دروس رمضان
د. رياض بن محمد المسيميري
الهلال المميّز

الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه، وبعد: 

في القرآن الكريم نطالع دوماً تلك الآية الناطقة بعظمة الإله، وهو قوله سبحانه: "يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ..."[البقرة: من الآية 189].

فقد كان من شأنها أن صحابة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- سألوا نبيهم الكريم عن الهلال يبدو صغيراً ثم لا يزال يكبر حتى يصير بدراً، ثم يأخذ بالتصاعد والتلاشي شيئاً فشيئاً حتى يعود كما بدأ.

فكان الجواب عن هذه التساؤلات، والتفسير المنطقي لتلك الظاهرة الكونية العجيبة هو ما ذكره الله تعالى من كونها (مواقيت للناس والحج)، فبالأهلة يعرف الناس بدء الشهر ونهايته، وحلول الآجال والعدد والديون، وغيرها من المصالح التي لا تدرك إلا بالتوقيت المنتظم. 

بيد أن من أهم تلك الأهلة التي تطل علينا كل شهر هلال رمضان المبارك. 

فلهلال رمضان طعمه الخاص، ووقعه المميز في النفوس، ذلك لما لشهر الصيام من المكانة العجيبة في نفوس المسلمين على اختلاف الزمان وتباين المكان. 

فرمضان يعشقه الكبار، ويشتاقه الصغار،حيث يتغيَّر فيه روتين الحياة اليومية، فيتخلى المسلمون عن طعامهم وشرابهم طوال اليوم، طاعة لله سبحانه، ثم تمتد أيديهم في لحظة واحدة إلى اللقمة الأولى بعد غروب الشمس في روحانية وسعادة قلب لا تقدَّر بثمن. 

وفي الليل تزدحم المساجد بالركَّع السجود، وترتفع الأكف بالدعاء، وتجهش الحناجر بالخشوع والبكاء!، وفي هذا الشهر -الفريد في نوعه وشأنه- تجود النفوس بما لا قبل لها به في غيره، حيث يتسابق المحسنون ويتنافس المحتسبون في تفطير الصوّام، وإطعام الفقراء والمحتاجين. 

وأما الطريق إلى البيت الحرام فهو مزدحم من كل اتجاه، فلعمرة رمضان شأنها المميز كذلك، فقد صحّ عند مسلم قوله عليه الصلاة والسلام لأم سنان: "عمرة في رمضان تعدل حجة معي"، ولعمرك ذلك الفضل الكبير.

بيد أننا نأمل ألا تتحوَّل هذه المناقب الرمضانية إلى عادات خالية من النوايا الحسنة، والاحتساب المهم لما للنية والاحتساب من الأثر الفاعل في زيادة رصيد الأجور أو نقصانه، أو تتحوَّل إلى سباق محموم لنيل الثاء وبلوغ الشهرة وذيوع الصيت، ذلك أننا كثيراً ما نرى مظاهر المباهاة، ونسمع لغة الزهو، وإبداء ما حقه الإخفاء، وهو مدخل خفي من مداخل الشيطان لإفساد العمل وتبديد الجهود. 

إن تسابق الأئمة على ترتيب موائد الإفطار في مساجدهم، واستضافة الدعاة لإلقاء الكلمات وإفادة الحضور أمر رائع وجميل، أعاد إلى المساجد بعض وظائفها الغائبة، بيد أننا نأمل ألا ينسى الجمع تصحيح النوايا، واحتساب الأجر عند الله تعالى بسبب زحمة الانشغال بنصب خيام التفطير، واستعراض جداول الاستضافات الدعوية.

ومن المهم -ونحن نستقبل بنشوة غامرة هلال رمضان- أن ندعو الجميع إلى اهتبال هذه الفرصة السانحة، وإعلان التوبة العامة بين يدي الله تعالى، ومراجعة النفس وتصحيح المسار واستدراك الفائت. 

هذه التوبة ضرورة قصوى للجميع في هذا الشهر، بل هي وظيفة العمر كله، ولا يستثنى منها أحد.

وهي ضرورة للفرد والجماعة، للخاصة والعامة، قال جل ذكره: "وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"[النور: من الآية31]، بل شغل الأنبياء الشاغل، رغم عصمتهم وعناية الله بهم واصطفائه لهم. 

ففي الصحيح عنه عليه الصلاة السلام أنه قال: "يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم مائة مرة" أخرجه مسلم من حديث ابن عمر- رضي الله عنهما-. 

وكذلك كان الوالد عليه السلام والأنبياء من بعده، فقد قال الله تعالى عن آدم: "ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى"[طـه:122]، وقال عن نوح: "قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ"[هود:47]، وقال عن داود: "فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ..."[ص: من الآية24].

وإذا كان هذا هو شأن هؤلاء الصفوة الأكابر، فكيف بنا نحن الذين أثقلتنا الذنوب، وسوَّدت صحائفنا المعاصي؟!. 

ألا ما أحوجنا إلى مبادرة التوبة سيما في أيام كهذه، حيث تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، وتصفد مردة الشياطين، ولله تعالى فيها نفحات كريمات وأي نفحات!.

شهر القرآن

إن مما خصَّ الله به هذا الشهر الكريم، وميَّزه عن سائر الشهور،تنزيل كتابه العظيم أفضل الكتب وأجلها، وأقدسها وأحكمها "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ"[البقرة: من الآية185]. 

ولقد كان نزول القرآن حقاً هبة ربانية عظيمة لم تشهد البشرية لمثله نظيراً ولا شبيهاً، كان نزوله حدثاً عالمياً فريداً بكل المقاييس، أدهش الدنيا وأذهل العالم، فانتشل أقواماً من حضيض الغبراء، إلى مواقع الجوزاء!!.

وأصبح الجاهلي الذي كان يأكل الميتة ويئد البنات، ويشرب الخمر بإسفاف مريع، أصبح ذلك الجاهلي المخمور فارساً شجاعاً، ومجاهداً في سبيل الله، لا يخاف لومة لائم، يحمل القرآن في يد والسيف في الأخرى، ممتثلاً قول ربه ومولاه "وجاهدهم به جهاداً كبيراً"، ومما زاد هذا الكتاب العظيم شرفاً ورفعة، تكفله سبحانه بحفظه وصونه من الزيادة والنقصان، ومن التبديل والتحريف، كما تحدَّى به الفصحاء والبلغاء، والخطباء والمتكلمين والأدباء والمحدثين..! بل تحدَّى به البشرية بأسرها أن تأتي بمثله أو بشيء منه: "قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً". 

وكل الذين قبلوا التحدي، وسولت لهم نفوسهم المريضة، وعقولهم السقيمة محاكاة القرآن أو معارضته، باءوا بالخسران والفشل الذريع، وغاية ما جاءوا به سخافات مضحكة وسجع كسجع الكهان لا معنى له ولا طائل من ورائه. 

وأنى لهم أن يأتوا بمثل القرآن الذي يقول الله فيه: "ولو أن قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعاً". 

وأنى لهم أن يأتوا بمثل القرآن الذي يقول الله فيه: "لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون". 

إنه الكتاب الذي أخذ بمجامع القلوب، وأرهف الأسماع، وأسر النفوس ببلاغته، وعظيم فصاحته وبهائه، فهو الكتاب الذي لا تمله الآذان، ولا يخلق من كثرة الرد. 

من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. 

أيها القارئ الكريم: إن الذي أثار هذه الخواطر في نفسي، ما نراه هذه الأيام من تسابق الناس إلى تلاوة القرآن، والتنافس في ختمه مرات عديدة، والجلوس لقراءته في المساجد وغيرها، إلا أن ما يحير المرء، ويوجع القلب، أنك لا تكاد تلمس تغيراً يذكر في واقع الناس وحياتهم وفي أخلاقهم وتصرفاتهم، وما ذاك إلا لغياب التدبُّر وضعف الخشوع. 

وأحسب أن بعض أولئك القراء يظنون واهمين، أن القرآن إنما يخاطب الصحابة- رضي الله عنهم- والتابعين، وأما هم فبمنأى ومعزل عن حديث القرآن وتوجيهه، وأمره ونهيه. وربما اعتقد بعضهم أنه وسيلة لطلب البركة وطرد للشياطين، أو سبب لدفع العين والجان عن المرضى والمصابين عبر الحروز والتمائم. 

وقد أفلح أعداء الإسلام في جعل القرآن لدى الكثيرين مجرد تراتيل يترنم بها القراء، ويطرب لها المستمعون، وحولوه إلى تمائم وتعاويذ، يضعها الناس في جيوبهم وفي صدورهم وتحت وسائدهم، ويظنون -بسذاجة وغرور- أنهم قد أدوا حق القرآن، وحق منزله سبحانه. 

ولم يعد القرآن في حياة الناس مصدر التشريع والتوجيه، فلقد صاغ لهم طواغيت البشر أنظمة ودساتير، يتلقون منها التوجيه في شؤون الحياة كلها، حتى إنهم ليتلقون منهم تصوراتهم ومفاهيمهم إلى جانب ما يتلقون من شرائع وقوانين،وقيم وموازين، ثم قالوا لهم: إن هذا الدين محترم، وإن هذا القرآن مصون، وهو يتلى عليكم صباح مساء، وفي كل مناسبة ويترنم به المترنمون، ويرتله المرتلون، فماذا تريدون من القرآن بعد ذلك؟!. 

فأما عقائدكم وشرائعكم، وأما أنظمتكم وأوضاعكم، وأما قيمكم وأخلاقكم، فإن هناك قرآناً آخر هو المرجع فيها كلها، إنه الدستور المستورد، والقانون الجاهلي الحديث. 

ولقد نجم عن إقصاء القرآن وتغيبه عن ميدان الحكم والتشريع ثمرات مرة، ونتائج مدمرة في العقائد والسلوك والأخلاق حسبك منها غياب العدل وتعطيل الحدود، مما أدى إلى شيوع الفوضى واضطراب الأمن، فأفلت المجرمون والقتلة يسفكون دماء الناس ويستبيحون أعراضهم وأموالهم، وانتشرت المنكرات وعم الفساد. وبإقصاء القرآن كثر الانتهازيون يبددون ثروات الأمة، ومقدرات الشعوب، وحلّت النكبات الاقتصادية، وكثر الغلول، وظهرت الطبقية في أبشع صورها. 

وبإقصاء القرآن تعطَّل الجهاد، وذلّ العباد، واستأسد الكفار، وأصبحت أمة بدر وعين جالوت، تتباكى على عتبات هيئة الأمم، تستجدي عطف المجرمين، وتتمطر رحمة الظالمين، وهم الذين صنعوا مأساتها، وسطروا ويلاتها. 

وصدق رسولنا الكريم – صلى الله عليه وسلم- حيث يقول: "إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، وأخذتم بأذناب البقر، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم". 

وبإقصاء القرآن نشأت أجيال هزيلة من الفتيات والشباب، ذووا اهتمامات تافهة، لا تتجاوز نطاق الفن والرياضة، والسياحة والسفر، والهوايات التافهة الرخيصة فخسرت الأمة أقوى سواعدها وأنقى دمائها. 

وبإقصاء القرآن خرجت المرأة المسلمة من بيتها المصون من غير حاجة أو ضرورة، فزاحمت الرجال في الأسواق والشوارع، وفي المكاتب والمصانع، وتخلَّت عن حشمتها وحيائها، وعفتها وكرامتها، واستبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير. 

والأمة المسلمة اليوم المعذبة في ضميرها، المضطربة في أنظمتها، المتزعزعة في أخلاقها، لا عاصم لها من الهاوية التي تتردى فيها، إلا بالقرآن العظيم "فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى". 

لقد نزل القرآن العظيم لا ليتخذ حروزاً وتمائم، ولا ليقطع به الوقت بانتظار الإمام أو الخطيب في المساجد. 

كلا كلا، لقد نزل القرآن دستوراً للأمة، ومنهج حياة، نزل ليحكم ويسود، نزل مهيمناً بلا حدود من الله بدأ وإليه يعود. 

نزل ليعلن للعالمين كفى دساتير أرضية، كفى قوانين جاهلة، كفى خزعبلات بشرية!!. لقد نزل القرآن العظيم ليقف سداً منيعاً وحصناً حصيناً أمام كل الآراء، وكل المفاهيم وكل التصورات، وكل الأنظمة واللوائح التي يراد من خلالها سياسة الأمة وتوجيهها بمعزل عن ذلك الذكر الحكيم. 

ولقد نزل القرآن ليكون هو الحكم الفصل، في السياسة والاقتصاد، وفي التربية والتعليم، وفي الإعلام والتوجيه، وفي الاجتماع والسلوك.

وبالجملة نزل القرآن ليشمل كل منحى من مناحي الحياة دون منازع أو مصادم، وفي هذا يقول الله تعالى: "وأنزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء"، فهل تسمع الدنيا هذا الكلام فتجيب وتستجيب. 

إن المسلمين يحملون في أيديهم مشعل الهداية ومبعث العزة والقوة، فحري بهم أن ينفضوا أيديهم من كل بهرج زائف، وأن يقودوا أنفسهم أولاً، والبشرية كلها ثانياً بالقرآن الكريم، فكما كانت لهم الدولة بالقرآن في الماضي، فإنها كذلك لن تكون لهم إلا به في الحاضر والله المستعان. 

للصائم فرحتان

ا لا يعني قوله –عليه الصلاة والسلام- فيما رواه مسلم وغيره:"للصائم فرحتان" أن الصائم لا يتمتع بسوى هاتين الفرحتين المذكورتين في الحديث الشريف، كلا، ولكنهما فرحتان إضافيتان لا يظفر بهما غيره من الناس!.

فرحة عند فطره عقب يوم كامل من الاحتساب والصبر والطاعة.

وفرحة عند لقائه ربه، بعد أن أمضى العمر كله صائماً محتسباً كلما نزل به رمضان ضيفاً كريماً.

أما أولى الفرحتين فهي فرحة تصاحبه كل ليلة، كلما غربت شمس يوم رمضاني كريم، وامتدت يده إلى تمراته ومائه البارد، يسدُّ بهنّ جوعته، ويطفئ حر ظمئه!

ولم لا يفرح، وقد بذل وسعه في إرضاء ربه، ومنع نفسه حظها من الطعام والشراب؛ أملاً فيما عند الله من النعيم المقيم، والمتاع الحسن!.

إنها فرحة الاستعلاء فوق ضرورات الجسد، وأنماط الحياة الرتيبة.

إنها أفراح الروح تنتشي طرباً، وتهتز فرحاً بحلول شهر الصيام والصبر الجميل، فرحة الصائم بفطره ليست لكسر سطوة الجوع، وإبراد لهيب الظمأ، فتلك فرحة تشاركه فيها الهوام والأنعام، ولكنها فرحة الانتصار على كيد الشيطان وهوى النفس ومطارق الشهوة وسُعارها.

فرحة الإذعان والاستسلام لأمر الجبار جل وعز حين أمر بترك الطعام فتُرك، وهجر الشراب فهُجر.

"شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه".

وأما الفرحة الثانية: فهي فرحة ذات مذاق خاص، فرحة لقاء الحبيب حبيبه، والصائم ربَّه الذي أعانه على الصيام ووفّقه إليه، ووعده بحسن الثواب وادخره له.

فرحة أنست كل الآلام والأحزان الغابرة، فقد غلبت هذه الفرحة ورجحت وحُقّ لها، وحُقّ لصاحبها أن يبتهج بها.

فلطالما حفظ جوارحه عن المحرم والممنوع، وصان لسانه عن السافل والقبيح، فلم يكن صيامه صيام المحرومين، الذين حُرموا الطعام والشراب، وحرموا الأجر والثواب كذلك، يوم انتهكوا حرمة الشهر بكل ساقط من القول، وشائن من الفعل والسلوك.

فما أحرى كل صائم إذاً أن يستشعر حقيقة الصيام، ويعي مراميه العظام، فيوطن نفسه على صون صيامه من قول الزور والعمل به، ليحظى بالفرحتين كلتيهما، وتقي عيناه حقاً بكل ما أعده الله للصائمين الصادقين.

فإن أبى إلا أن يطلق لناظريه العنان ليطالعا كل قبيح تبثه وسائل الإعلام، أو تعرضه المتبرجات في شوارع المسلمين، أو يرخي سمعه لمزامير الشيطان، وأصوات الطرب والغناء، ثم هو مع كل هذا فاحش اللسان بذيئه، فليعلم إنسان كهذا أن فرحه بفطره هو فرحة الأنعام بهبوطها المرعى، ونشوة الأُسْد بالتهام فريسة كلَّت قدماها عن الفرار، وما عدا ذلك فليس هو منه في قبيل أو دبير!.

التقوى أولاً

لقد أفصح القرآن الكريم بغاية الصوم، وسر فرضه على جماعة المؤمنين بقول البارئ جل ذكره:"يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون".

فالصيام إذاً فريضة التربية الإيمانية، ومدرسة التقوى الفاعلة.

إن الصائم المستشعر لحقيقة الصيام ومراميه يلمس في أعماق ضميره ارتياحاً ذا مذاق خاص يدفعه إلى سلوك مسلك الحزم مع نفسه سائر العام، فما التقوى في حقيقتها إلا ذلك الحزم المنشود، ولذا فرض الصيام.

ومن يفهم الصيام أنه تقليد سنوي يُمتنع فيه عن الطعام والشراب بضع سويعات، فهو بعيد عن أجواء الصيام الحقيقية، وقلَّ أن ينتفع بصيام أو ينهض لقيام.

لذا فإننا لا نتعجب أبداً حين نجد أعداداً غفيرة من الصائمين ينتهكون قدسية الشهر بممارسات محرمة بدءًا من الغيبة والنميمة والغش والكذب والخداع، ومروراً بالاستماع إلى مزامير الشيطان، وانتهاءً بجلسات إلى قبيل السحر أمام القنوات سيئة الذكر!

إن أمثال هؤلاء بعيدون حقاً عن أعظم غنيمة يجنيها الصوّام القوّام، وهي زكاة النفس، وسموها وتسنمها هرم التقوى، حيث الاستعلاء الأكيد على كل سافل وقبيح من قول أو فعل أو خُلق!

لقد فقه أسلافنا حقيقة الصيام، وأدركوا غاياته وأسراره، فما عاد يكفيهم صوم شهر واحد؛ لشدة شوقهم ولهفتهم إلى مزيد من الدعم النفسي والأثر المعنوي الخطير الذي يحدثه الصيام، فها هو عبد الله بن عمرو بن العاص -كما في الصحيحين- يتحاور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدر الصيام المتاح له شرعاً، بعد أن نهاه نبي الرحمة عليه السلام عن صيام الدهر كله، فقال:"صم يوماً ولك أجر تسعة" قال: إني أطيق أكثر من ذلك قال:" فصم يوماً وأفطر يومين" قال: إني أطيق أكثر من ذلك قال:"فصم يوماً وأفطر يوماً" قال: إني أطيق أكثر من ذلك قال عليه السلام:"لا أفضل من ذلك، وذلك صيام الدهر وذلك صيام داود عليه السلام".

فانظر يا رعاك الله تلك الرغبة الجامحة، والهمة العالية لدى هذا البطل ذي الإرادة الفذّة والمهارة العالية في ترويض النفس على الصيام، وحرمانها لذة الطعام والشراب المباح، أملاً في تحصيل نصيب أكبر ومساحة أوسع من بساط التقوى النفيس.

بل قد حاول جمهرة من الصحابة الأجلاء الفوز بموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مواصلة الصيام اليوم واليومين، فنهاهم عنه فقالوا: إنك تواصل، وهي -كما ترى- مراجعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يضطرهم إليها إلا الرغبة العارمة في تصويم أنفسهم أكبر قدر ممكن من ساعات الشهر الكريم؛ أملاً في تحقيق ذات الغاية التي يناضل من أجلها عبد الله بن عمرو (سالف الذكر) رضي الله عن الجميع.

ألا ما أحوجنا إلى التأسي بذاك الرعيل الفريد على الأقل في حماية قدسية الصيام وحرمة الشهر من مشارط المعاصي الحادة، التي ما فتئت تجرح في جسد الصيام من كل موطن، فإذا به صيام فارغ من كل مضامين البر والشرف والتقوى، والله المستعان.

أجِّلوا الرياضة قليلاً
حيث نبدي امتعاضنا من الرياضة، ونظهر بغضنا لفلسفتها وطقوسها ومسابقاتها المعاصرة، فذلك لأنها بوضعها الراهن خرجت عن أهدافها الترويحية والتدريبية إلى ممارسات وكيفيات وفلسفات غير أخلاقية.

ففرق -وأي فرق- بين أن يتسابق اثنان أو ثلاثة أو عشرة في مضمار جرى ترويحاً للنفس وإظهاراً لشدة البأس، أو أن يتبارى فريقان في دقة الرمي، أو مهارة السباحة وسرعتها, أو حتى في لعب الكرة ساعة فراغ بلباس سابغ ساتر، بعيداً عن جوائز القمار وقوانين اللعبة الوافدة. 

أقول فرق بين هذا وبين ما يجري في ملاعبنا ومياديننا الكروية، فقد خرجت الرياضة عن طابعها البريء وظلها الخفيف إلى بروتوكولات وقوانين دولية، ونوادٍ وفرق ينفق عليها الملايين، وجماهير تزدحم في مدرجات الكرة منذ أوقات مبكرة مضيعة للصلوات، عازفة للمزامير، لا يتورّع كثير منهم عن اللعن والشتم والبغض والحقد للخصم العنيد.

فضلاً عن صحافة تخصِّص أكثر صفحاتها للرياضة وأخبارها، وتذكي حدّة الحماس لذلك الجمهور المسكين الباحث عن الانتصارات النائمة والبطولات التافهة، ناهيك عمّا تسبب الرياضة من تمييع لأصل الولاء والبراء، حيث يستقدم اللاعب الأجنبي الصليبي أو الوثني فيلعب جنباً لجنب مع أحفاد (الصحابة!!)، في مناظر باعثة على الاشمئزاز والحسرة.

لقد حرص أبناء صهيون على جعل الرياضة بهذه المثابة الموهنة في عضد الأمم والشعوب، وليس بخاف على الجميع ما أفصح عنه هؤلاء المخرِّبون في بروتوكولاتهم المشهورة المشؤومة. 

ألا إن من آثار تلك المخططات الصهيونية اللئيمة هذا الهوس الرياضي الذي أصاب المسلمين في كلّ الأقطار، حتى أصبحوا عاجزين عن تأجيل منافساتهم الرياضية غير الشريفة ولو لشهر واحد في العام ( أعني شهر الصيام)!! فاللعب في رمضان على أشده، فبينما المصلون والقائمون ينتحبون في مساجدهم خاشعين متضرعين بين يدي الله تعالى، ظل صبيان الكرة وغلمان الرياضة في سياق محموم حول النقطة والنقطتين والعشرة، فلا تراويح ولا وتر ولا دعاء، كله من أجل هذه الكرة البغيضة.

وإننا ندعو القائمين على الرياضة في العالم الإسلامي أن يعيدوا النظر في مسألة ممارسة اللعبة وقت رمضان على الأقل، إن لم يكن ذلك على مدار العام كله، وأن يتيحوا المجال للشباب المسلم اغتنام الموسم الرمضاني في نقد الذات ومحاسبة النفس، والتعرض لنفحات الرحمن جلّ في علاه. 

ماذا يضير أصحاب القرار لو توقَّفت الرياضة شهراً واحداً في العام على الأقل مراعاة لشرف الزمان وإراحة للرياضيين أنفسهم، الذين لا يعجبهم فيما أرى أن يرهقوا ركضاً وجرياً، بحيث لا يجدون متّسعاً للالتقاء بأسرهم وذويهم كغيرهم من البشر ؟!. 

وأما الجماهير فبدلاً من ازدحامها خلف الأئمة لصلاة التراويح، فقد أجبرتهم الكرة على رفع خرقها، وقرع طبولها على المدرجات، وكأنهم يعيشون في بلاد أجنبية لم تذق طعماً لرمضان يوماً ما.

إن الرياضة يا مسلمون بمفهومها السائد لا تبني مجداً، ولا تحقق رقياً، ولا تدفع عدوَّاً. إننا في العالم الإسلامي والعربي نمتلك أقوى المنتخبات والفرق الرياضية زعموا أنها لا تمتلكها (إسرائيل) نفسها، واستطاعت تحقيق (بطولات!!) قارية ودولية. 

بيد أن أحداً لا يعلق عليها أدنى أمل في دفع شر عدو متربص أو متغطرس. 

لقد تمكَّن منتخب العراق من تحقيق عدد من البطولات الخليجية والدولية، بيد أنه لم يصمد أمام جحافل الصليب أكثر من إحدى وعشرين ليلة في حملتهم الأخيرة !!. 

وسقطت سيناء والجولان والضفة والقطاع في حرب 67 مع وجود (منتخبات وفرق عريقة!!)، فما فائدة الكرة إذاً؟. 

فإن أصرّ أحد الرياضيين وصنّاع القرار على فائدتها بعد كل هذا، فعلى الأقل أجِّلوها في رمضان!. 

للشهر حرمته يا فنانون!!

 لا نعرف سباقاً محموماً لأساطين الفن من مخرجين ومنتجين وفنانين نحو إنتاج العفن الفني كمسمياتهم في إنتاج أفلام ومسلسلات رمضان.

فشهر الصيام والقيام وليلة القدر أصبح شهر الأفلام والمسلسلات، والكازينوهات والمسارح التي تتنافس في انتهاك قدسية الشهر، وتقديم الرذيلة مصورة للجمهور النائم على أذنيه كما يقال.

وبفضل الرعاية العظيمة، والجهود المتواصلة نجح الفنانون والمخرجون في جذب جمهور عريض -من (الصائمين!)، وربما: (القائمين!)- إلى حلقاتهم اليومية عقب الإفطار مباشرة، أو بعد الفراغ من صلاة التراويح وإلى ساعات السحر، وظل المشاهدون لمسلسلات الرذيلة عاجزين عن إقناع أنفسهم بحرمة المشاهدة بدعوى أنها ترفيهية ومسلية، أو درامية ذات هدف مثالي، يتمثل أحياناً في خيانة الزوج وإقدامه على الزواج بأخرى!!. 

إن ثمة سوءاً منهم لحقيقة الصيام وأهدافه هي التي آلت بكثير من الناس إلى الامتناع عن الطعام والشراب، لكنها لم تمنعهم من الكذب والشتم واللعان، أو النظر بملء عيونهم إلى المسلسلات الماجنة، حيث تختلط النساء بالرجال، ويلعب الجميع أدواراً ذات مضامين خبيثة، فضلاً عن نوم بعضهن مع الرجل تحت لحاف واحد، بدعوى أنه زوجها على طريقة أفلام هو ليود حذو القذة بالقذة. 

إن من المحزن حقاً أن تظل هذه (الإنجازات!) الفنية تُقدَّم إلى الجمهور حتى الآن، بالرغم من هذه الأحداث والتقلبات السياسية الدولية التي تجري على الساحة. 

فها هي الصليبية العالمية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تعلنها حرباً لا تبقي ولا تذر فتدمر أفغانستان، وتحتل العراق، وتهدد سوريا وغيرها، والإعلاميون والفنانون وجمهور المشاهدين منغمرون في سباب عميق، وكأنهم يعيشون في كوكب آخر، لا يدرون ما يجري حولهم، ولا يعلمون أن طوفان الصليب لن يستثنيهم من أمواجه العاتية مهما انغمسوا في الإباحية، وأوغلوا في محاكاته وتقليده، ما لم يعلقوا الصلبان في أعناقهم "

(وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ )(البقرة: من الآية120).

إن على دهاقنة الفن مطربين وممثلين ومنتجين أن يدركوا جيداً أنهم يقومون بنحر أخلاق الأمة، وذبح الفضائل في نفوس أبنائها، ويؤدون دوراً فاعلاً في تكريس حياة الذل والخزي والتبعية لأعدائها. 

إلى متى أيها الفنانون تمارسون وصاية مهينة على أخلاق الأمة، وتتسببون في إذلالها تحت مطارق الشهوات، والمشاهد الإباحية والمضامين الانهزامية ؟!. 

إن (هوليود) العربية فاقت (هوليود) الأمريكية في تقديم كلّ أسباب الانتكاسة الأخلاقية في أوساط المشاهدين والمخدوعين بأوضار الفن ومناظر الرذيلة.

إننا لا نلوم الأمريكان وغيرهم من الكفار مهما قدموا للبشرية من الإسفاف الأخلاقي، وأسلحة الدمار الشامل من سينما وأفلام، فليس بعد الكفر ذنب، وهذه أخلاق القوم ومنتهى ما عندهم من العلم. 

بيد أن اللوم يفرض نفسه صوب أناس يدّعون الإسلام، ولو بطريقة الوراثة ثم هم يكرسون كل جهودهم في هدمه وهدم قيمه ومثله العليا؛ ركضاً وراء الشهرة والنجومية والزعامة الفنية الهابطة!!.

إن على عقلاء المسلمين من أمراء وعلماء ومسؤولين أن يعوا الدور الخطير الذي يقوم به الفنانون تجاه مجتمعاتهم الإسلامية، والذي نتج عنه كلُّ ما نرى من التهتك والإسفاف، وانتشار الرذيلة، فضلاً عن نشأة تلك الأجيال الهزيلة الراكضة خلف شهواتها وملذاتها العاجلة، بفعل الإثارة التي أحدثها الفنانون في معروضاتهم وأطروحاتهم السافلة. 

لا بد من التصدي لكل هذه الفنون الخليعة واجتناثها من جذورها، وتطهير المجتمعات منها، وإلا ظللنا الدهر كله صرعى الشهوات من جهة، وقتلى التبعية لأعدائنا من جهة ثانية. والله المستعان. 

ما أحوجنا إلى الصدق

  يقول الله تعالى في كتابه الكريم: "لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ"[التوبة:117-118]. 

تجسد هذه الآيات الكريمات المنة العظمى التي امتنّ الله بها على نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، وعلى المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة يوم تبوك، ويهمنا في هذا المقام أن نسلط الضوء على حادثة عظيمة وقصة بليغة وقعت فصولها قبيل غزوة تبوك، وبعدها نستلهم العبر ونتخذ الدروس من القرآن العظيم الذي مابرح يعرض الدروس تلو الدروس، والمواعظ تلو المواعظ لعلها تحيي القلوب.

ونعلم جيداً أن القرآن ما نزل لطلب البركة أو طرد الشياطين، وليقرأ ليالي المآتم والعزاء، ولا لتفتتح به المناسبات والاحتفالات كلا، إن القرآن نزل دستور أمة ومنهج حياة، ونزل ليحكم وليحتكم إليه، فمع الآيات الكريمات، وقصة الثلاثة الذين خلفوا وهم: (كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع) – رضي الله عنهم-. 

أمر النبي –صلى الله عليه وسلم- الناس أن يتجهزوا لغزو الروم، وهي الغزوة التي اشتهرت فيما بعد بغزوة تبوك، وكانت الغزوة في أشد أيام الصيف حراً وفي وقت طابت فيه الظلال وطابت فيه الثمار، وكان من عادة النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه إذا أراد أن ينطلق في غزوة ورّى بغيرها، فلم يكشف أمرها إلا هذه الغزوة، فقد أخبر بها الناس صراحة؛ حتى يتجهزوا ويستعدوا ويأخذوا للأمر عدته؛ لأن من نيته أن يقاتل الروم وهم يوم ذاك يشكلون مع الفرس أعظم قوتين على وجه الأرض. فأخذ الناس يتجهزون ويستجيبون لدعوة رسول الله – صلى الله عليه وسلم- برغم شدة الحر وبعد الشقة ووحشية العدو، وكثافته عدداً وعدة، ولم يتخلف من المسلمين الصادقين بلا عذر مبيح إلا ثلاثة نفر: (كعب وصاحباه)، وها هو كعب يحدث بنفسه عما حصل فيما رواه البخاري عنه قال: "لم أتخلف عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في غزوة غزاها إلا غزوة تبوك، غير أني كنت تخلَّفت في غزوة بدر ولم يعاتب النبي – صلى الله عليه وسلم- أحداً تخلَّف عنها، يقول كعب: كان من خبري (أي كان من قصتي) أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلَّفت عنه في تلك الغزاة (يعني غزوة تبوك)، يقول: والله ما اجتمعت عندي قبلها راحلتان حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يريد غزوة إلا ورّى بغيرها، حتى كانت غزوة تبوك غزاها رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في حر شديد، واستقبل سفراً بعيداً وعدواً كثيراً، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم- كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ، فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى أمره ما لم ينزل فيه وحي من الله.

قال: وغزا رسول الله – صلى الله عليه وسلم- تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال وتجهز رسول الله –صلى الله عليه وسلم- والمسلمون معه فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم، ولم أقض شيئاً فأقول في نفسي أنا قادر عليه، أي قادر على التجهيز في أي وقت فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد الناس، فأصبح رسول الله –صلى الله عليه وسلم- والمسلمون معه، فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم، فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز ثم رجعت ولم أقض شيئاً، فلم يزل بي حتى أسرعوا، وتفرط الغزو وهممت أن ارتحل فأدركهم،وليتني فعلت، فلم يقدر ذلك لي، فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله – صلى الله عليه وسلم- فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلاً مغموصاً عليه النفاق، أو رجلاً ممن عذر الله تعالى من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله –صلى الله عليه وسلم- حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم: "ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه ونظره في عطفيه"، فقال معاذ بن جبل – رضي الله عنه- بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً ، فسكت رسول الله – صلى الله عليه وسلم-. 

قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- توجَّه قافلاً حضرني همي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا، واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي، فلما قيل إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قد أطل قادماً زاح عني الباطل وعرفت أني لن أخرج منه أبداً بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه أي عزمت أن أصدق معه، قال كعب- رضي الله عنه-: وأصبح رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قادماً، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون، أي الذين تخلفوا عن الغزو معه بلا عذر، وهم المنافقون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلاً، فقبل منهم رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عذرهم وبايعهم واستغفر لهم، ووكل سرائرهم إلى الله تعالى، فجئته فلما سلَّمت عليه تبسَّم تبسُّم المغضب ثم قال تعال فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك أي اشتريت راحلة، فقلت: بلى، والله يا رسول الله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلاً ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك عليّ، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك، فقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك. 

فقال كعب – رضي الله عنه- فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذا، فلماذا لم تعتذر بما تعذر به غيرك. 

قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله –صلى الله عليه وسلم- لك، فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع، فأكذبت نفسي ثم قلت لهم هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم؛ رجلان قالا مثل ما قلت فقيل لهما مثل ما قيل لك فقلت من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع وهلال بن أمية، فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً فيها أسوة.

فمضيت حين ذكروهما لي ونهى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- المسلمين عن كلامنا نحن الثلاثة من بين من تخلَّف عنه، فاجتبينا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض فما هي بالأرض التي أعرف فلبثنا على ذلك خمسين ليلة، فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق، ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريباً منه فأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام فقلت: يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت فعدت له فنشدته، فقال: الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي وتوليت، قال: فبينما أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط الشام قد قدم بالطعام يبيعه في المدينة يقول من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له علي؛ حتى إذا جاءني دفع إلي كتاباً من ملك غسان الكافر فإذا فيه أما بعد: فإنه قد بلغني أن صاحبك يعني رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك. فقلت: لما قرأتها وهذا أيضاً من البلاء فتيممت بها التنور، فسجرته بها أي أحرقت الكتاب في التنور. حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يأتيني فيقول: إن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- يأمرك أن تعتزل امرأتك!! فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها ولا تقربها، وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك، فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضى في هذا الأمر، فلبثت بعد ذلك عشر ليال حتى كملت خمسون ليلة، وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبينما أنا جالس أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ على جبل سلع بأعلى صوته: يا كعب أبشر، قال فخررت ساجداً، وعرفت أن قد جاء الفرج وأذن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بتوبة الله علينا حين صلى الفجر، فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياه ببشراه،والله ما أملك غيره يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فتلقاني الناس فوجاً فوجا يهنئونني بالتوبة. قال كعب- رضي الله عنه- فدخلت المسجد فإذا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- جالس حوله الناس فقام إلي طلحة بن عبد الله يهرول حتى صافحني وهنأني ولا أنساها لطلحة، فلما سلَّمت على رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك قال: قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا بل من عند الله، وكان رسول الله – صلى الله عليه وسلم- إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه، فقلت يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقاً ما بقيت، فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله – صلى الله عليه وسلم- أحسن مما أبلاني، فما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله – صلى الله عليه وسلم- إلى يومي هذا كذباً، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت وأنزل الله عز وجل على رسوله، (لقد تاب الله على المهاجرين والأنصار) إلى قوله: (اتقوا الله وكونوا مع الصادقين)، فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله – صلى الله عليه وسلم-.

وهكذا كتب الله تعالى النجاة لكعب بن مالك وصاحبيه حين صدقوا في أقوالهم وعلموا أن عقوبة الدنيا أهون بكثير من عقوبة الآخرة، وعذابها الشديد الذي أعده الله للكاذبين المستهترين.

إن اللجوء إلى الكذب في بعض المواقف قد ينجي صاحبه شيئاً ما، لكنها نجاة مؤقتة يعقبها الندم والحسرة يوم البعث والنشور، لقد كان بإمكان كعب بن مالك – رضي الله عنه- أن يكذب على رسول الله – صلى الله عليه وسلم-، ويعتذر بما اعتذر به المنافقون، وكان النبي –صلى الله عليه وسلم- سيقبل اعتذاره، لا ريب كما قبل اعتذار المنافقين، ثم يستمتع كعب بكذبه حتى حين، لكن كعباً – رضي الله عنه- كان يدرك أن الأمر ليس بالسهولة التي يتصورها البعض، وكان يدرك أن الكذب ليس من شيم الكرام، وأيقن أن كذبه قد يخفى على محمد – صلى الله عليه وسلم- لأنه بشر لا يعلم الغيب ولا يعلم ما في القلوب، لكنه لا يخفى على علام الغيوب الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لقد تحمل كعب – رضي الله عنه- هجر رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وهجر الناس له خمسين ليلة بتمامها وكمالها كأنها الدهر بأكمله من شدة ما لاقى من الفراق المر، والقطيعة الموجعة، حتى ضاقت به نفسه، وضاقت عليه الأرض بما رحبت، إن الدين عقائد راسخة لا تقبل التمييع ومبادئ فاضلة لا تقبل المساومة، ولقد أصابت المسلمين الفوضى في معاملاتهم والتناقض في تصرفاتهم، وانعدمت الثقة أو كادت يوم استخفوا بالفضائل التي جاء بهما دينهم العظيم والأخلاق التي بشر بها رسولهم الكريم، وإن أمتنا اليوم بحاجة ماسة أن تراجع دينها بكل مفرداته. 

عليها أن تراجع العقائد والشرائع والأخلاق والفضائل بكل قوة، كما قال الله تعالى: (خذوا ما آتيناكم بقوة)، إن قصة كعب وصاحبيه – رضي الله عنهم- حوت من الدروس والعبر ما لا يسعها مجلدات ضخمة لمن صوب النظر وأمعن الفكر، ولكنني أسوقها لندرك كم نحن بحاجة إلى الصدق، الصدق مع الله تعالى ومع النفس، ومع المجتمع، ومع العالم بأسره، والصدق تحتاج له الأمة كلها على كافة مستوياتها بدءاً من الأمام الأعظم إلى أصغر فرد فيها، فالحاكم المسلم مطالب بالصدق مع الله تعالى بحفظ الأمانة التي استرعاه الله إياها وبايعه المسلمون عليها، فعليه أن يتقي الله ويخشاه ويراقبه، ويصدق مع ربه بتطبيق شريعته وإقامة حكمه، والرفق برعيته والعدل في مجتمعه.

والوزير في وزارته مطالب بالصدق مع الله تعالى، فيحفظ الأمانة التي استرعاه ولي الأمر عليها، وعليه أن يسيِّر أمور وزارته بما يحقق مصالح الأمة ملتزماً بالكتاب والسنة في كل ما يأتي ويذر، وقل مثل ذلك للرئيس في رئاسته، والمسؤول في دائرته، والمربي في مدرسته، والبائع في متجره، والأب في بيته. 

إن الصدق أيها المسلمون ليس مقتصراً على صدق الحديث مع الآخرين، ولكنه أوسع وأشمل بكثير، فهو عقيدة وشريعة وخلق ومنهج ومبدأ أصيل.

رمضان أحد

(مفاخر المسلمين وتراثهم الحقيقي)

  يقول الله تعالى في كتابه الكريم: "فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلونَ"(الزخرف: 43- 44). 

وصحَّ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: "تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً كتاب الله وسنتي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور"، وأخبر في الحديث الصحيح: "أن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر".

ويتضح من خلال هذه النصوص الشريفة مدى حاجة الأمة إلى التمسك بميراث النبوة العظيم مبعث عزتها وقوتها.. وأساس نهضتها وحضارتها، وبمقدار تمسكها به تكون مكانتها ومنـزلتها بين الأمم، فهو الموروث الحقيقي الذي ينبغي أن تفخر به وتعتز!

كما أنه الإرث المبارك الذي ينبغي أن تربى الأجيال وتنشأ على حبه والتمسك به، ونتذكر هنا مقولة الفاروق رضي الله عنه:"نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله" وصدق رضي الله عنه ونصح، فلقد كان العرب في الجاهلية مضرب المثل في التخلف والبدائية، وغلبت عليهم الوحشية والقسوة، حتى وأدوا البنات وأكلوا الميتة، واشتعلت بينهم الحروب القبلية المدمرة!

فهم أمة داحس والغبراء وفرسان حرب البسوس، التي أضرمت نيرانها أربعين عاماً! فلا تسل عن أنهار الدماء، وبراكين الأحقاد الملتهبة، ولا تسل عن جموع الثكالى والأرامل واليتامى من ضحايا العناد والبغي والعدوان!!

كما استشرت في المجتمع آنذاك الأمراض الاجتماعية المزمنة، والأخلاق الجاهلية الفاسدة!! فكان شرب الخمر واسع النطاق، شديد الرسوخ، يتغنى بمجالسها الشعراء والأدباء!!

فهم القائلون:

ألا هبي بصحنك فأصبحينا *** ولا تبقي خمور الأندرينا

مشعشعة كأن الحص فيها *** إذا ما الماء لاقاها سخينا

وأما القمار فمفخرة من مفاخرهم والعزوف عنه عار ومسبة، كما انتشر الربا بأشكاله وألوانه، ولم يجدوا في تعاطيه إثماً ولا حرجاً!!

وأما الزنا فكان للبغايا رايات حمر يعرفن بها عياذاً بالله!!

وبالجملة كان العرب آنذاك أضعف الشعوب وأحقرها لا قائد لهم ولا راعي، فهم أشبه بقطيع غنم في ليلة مطيرة!!

هذه بعض مظاهر الذلة والمهانة التي كان القوم يعيشونها، حتى أشرقت شمس الرسالة وسطعت أنوار النبوة، فبعث الله نبينا عليه السلام والحال ما ذكر، فجاهد عليه الصلاة والسلام تلك الأوضاع البائسة والأحوال المتخلفة، ونذر حياته للدعوة والإصلاح، فأسهر ليله وأظمأ نهاره وهو يبذل قصارى جهده وغاية وسعه، مستميتاً في استصلاح القلوب القاسية، واستنقاذ النفوس المريضة، التي ألفت المنكر واعتادته ولم تعد تملك منه فكاكاً، حتى فتح الله على يديه الشريفتين فحدثت المعجزة العظيمة، والانقلاب المدهش، فتحول المجتمع الجاهلي إلى عجائب الدهر، وسوانح التاريخ!!

حتى وجد فيهم القائد المسلم الذي يجلس مع اليهودي أمام القاضي، ينظر في أمرهما بكل عدالة وإنصاف، وحتى وجد فيهم القائد المسلم الذي يخرج من البلد التي فتحها، لأنه أخل بشرط من شروط الفتح!!

وتحققت في أسلافنا نبوءته عليه الصلاة والسلام، حيث يقول:"إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها" أخرجه مسلم عن ثوبان رضي الله عنه، ففتحت بلاد الروم وفارس، وأنفقت كنوزها في سبيل الله، ووصلت جحافل التوحيد أقاصي الدنيا شرقاً وغرباً!!

وطالت أيام المسلمين، ودامت أمجادهم، وخلفوا مآثر لا تنسى، ونشط العلماء فصنفوا وألفوا، وورثوا تركة ضخمة من نفائس المخطوطات، ومدائن العلم، ونبغ في الإسلام علماء في الجبر والهندسة، وعلماء في الفلك والكيمياء والصيدلة، وعلوم البحار!!

وألف أبو القاسم الزهراوي عشرين مجلداً في الطب والجراحة، وأطباء الإسلام هم أول من فتَّت الحصى في المثانة، وكتبوا في الجذام والحصبة والطاعون. والمسلمون هم أول من كشف عن الدورة الدموية، واستعملوا البنج في العمليات الجراحية، وظلت كتب المسلمين في الطب مراجع معتمدة في جامعات الغرب ستة قرون من الزمان!!

هذه بعض مآثر المسلمين، ولو استطردنا لضاق بنا المقام، وعجز البيان، وكلَّ البنان!!

ومقصودنا أن هذه المآثر والمفاخر، ما كانت لتحدث لولا أن القوم ارتشفوا من معين القرآن، ونهلوا من نبع السنة العذب الزلال، الوحيين الشريفين، والمصدرين العظيمين لسعادة الدنيا ونعيم الآخرة!!

فالإسلام أيها الناس هو موروثنا الحقيقي لن تصلح أحوالنا ولن تستقيم أوضاعنا إلا بإحيائه في النفوس، وترجمته في الواقع المحسوس، وتحكيمه في عظائم الأمور وصغائرها!!

ولقد حاول أعداء الإسلام منذ زمن طويل، تشكيك الأمة في ميراثها الحقيقي، وثقافتها الأصيلة، ومنجزاتها الباهرة، فتوالت سهامهم في الحرب والمكيدة، وتتابعت أبواقهم في التضليل والإغواء، واستمالت بعض المتنكرين للإسلام وأهله، استمالت ذلك البعض النشاز، والمسخ البغيض، في محاولة لصنع ثقافة جديدة للإسلام، نسجت خاماتها، وفصلت أكمامها في بلاد الكفر والإلحاد، وكان لتلك الثقافة الغريبة الوافدة على أيدي أولئك المفتونين مقدمات وأصول تنضح بالكفر والنفاق!!

فمن مقدماتها المخزية إعلان البراءة من ميراث الأمة الحقيقي كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والكفر بهما والسخرية من أهلهما!!

ومن مقدمات تلك الثقافة الكافرة، قطع الصلة بالماضي وإعلان الحرب، عليه واعتباره مرحلة غير صالحة للفخار، فضلاً عن محاولة التكرار..!!

ويعقب تلك المقدمات الإلحادية أصول كفرية وأفكار إبليسية تتلخص أوزارها في إعلان التبعية للغرب الكافر، حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه!!

ناهيك عن محاولة استجلاب الثقافة الغربية، بكل سمومها وشرورها، وإصباغ الأمة بصبغتها كبديل لثقافة الإسلام التي كفروا بها!!

حتى قال قائلهم: الحضارة الأوربية حضارة مطلقة، بمعنى أنها قابلة للتطبيق في كل زمان ومكان، بينما الحضارات السابقة تاريخية ونسبية..!

ويقول آخر: من المستحيل أن نقبل تقنيات الغرب وعلمه، ونرفض في الوقت نفسه فلسفاته وثقافته!

ويقول آخر: لا يمكن أن نتحرر من الغرب إلا إذا تحررنا من تراثنا ذاته...!!

هذه بعض مقولات المفتونين، سودت بها مؤلفاتهم، وشهدت بها ندواتهم واجتماعاتهم، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون, وصدق الله إذ يقول:"وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الْإنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ" (الأنعام: 112- 113) .

إن خلاصه ما نريد الوصول إليه ما يلي:

أولاً: الإيمان الجازم بأن ميراث الأمة الحقيقي هو القرآن والسنة فيهما العصمة والنجاة، وفيهما سعادة الدنيا ونعيم الآخرة، وفيهما الحل لجميع قضايانا ومعضلاتنا!

ثانياً: أن الأمجاد التي حققها أسلافنا من الفتوحات العظيمة، والانتصارات الباهرة، والمؤلفات والمصنفات، والصناعات والحضارات ما كانت لتحدث لولا تمسك المسلمين بالإسلام دين الحق، ودين النور، ودين الجهاد، ودين العلم، ودين الحضارة، ودين المجد والقوة!!.

ثالثاً: إنه لا سبيل لاستعادة تلك الأمجاد، وتكرار تلك المفاخر، إلا بالعودة إلى الإسلام عقيدة وشريعة ومنهج حياة!

رابعاً: إدراك خطورة الهجمة التي يشنها أعداء الإسلام من المنافقين للنيل من دين الأمة وثوابتها، وأخلاقها وتاريخها!

خامساً: ضرورة إسكات تلك الأصوات النشاز، وتطهير المجتمعات من وبائها الفتاك وسمها الزعاف؛ حفاظاً على الأجواء الإيمانية العامة لمجتمعات المسلمين، والله غالب على أمره.

والثلث كثير

   بالأمس ودّع الصائمون الثلث الأول من رمضان المبارك، فانسلخت عشرة أيام بالتمام والكمال، كأنها لمحة بصر!، سابق من سابق، واقتصد من اقتصد، وقصّر من قصّر، فقد تباينت مواقف الناس تجاه الشهر بحسب قناعاتهم العقدية، ورواسبهم الفكرية، واستعداداتهم الفطرية. 

فالمؤمنون العارفون، الموقنون بلقاء ربهم تراهم صُوّاماً قُوّاماً، ركعاً سجداً، لهم في كل باب خير نصيب، وفي كلّ مضمار شرف سبق.

احتضنوا شهرهم بصدود حانية، وأشواق غامرة، فكانت كل ساعة وكل لحظة من عمر الشهر مزدحمة بضروب الخير، وألوان الإحسان، فالصدقة والصلة والبر، والكلمة الطيبة وتفطير الصائمين بعض من سباقهم إلى نيل المعالي وبلوغ الجنان، ورغم ذلك فكلّما مرت ساعة -فضلاً عن يوم- من رمضان أصابهم الحزن وأوجعهم دنو الفراق، كيف وقد مضى الثلث والثلث كثير؟!. 

وأما المقتصدون فاكتفوا بالواجب، ولم يتجاوزوه إلى مندوب، وامتنعوا عن المحرم ولم يأنفوا من تعاطي المكروه. 

وهؤلاء وإن كانوا غير ملومين في الحكم الشرعي الظاهر، إلا أن المأمول أن يغتنموا روحانية الشهر وشرف الزمان، فيجعلون منه فرصة إلى علو الهمة، وطلب الكمال الممكن. 

فميدان المستحب الواسع لا ينبغي أن يظل خارج نطاق اهتماماتهم، وبعيداً عن محيط استثماراتهم. 

فبحور الحسنات والأجور لا حصر لها في المستحبات والمندوبات، فمن الحرمان أن يمتنع البعض من ركوب أمواجها، والاغتراف من كنوزها ونفائسها. 

لقد مضى الثلث أيها المقتصدون والثلث كثير، لكنه قد بقي الثلثان والثلثان أكثر، فإلى الغنيمة والاغتنام قبل فوات الأوان. 

وأما المقصِّرون فقد استقبلوا شهرهم ضيفاً ثقيلاً حرمهم شرابهم وطعامهم، فحرموه الوقار والتبجيل، وهتكوا حرمته بالنظر الحرام، والسماع الحرام، والكلام الحرام. 

فمشاهد العُري عبر الفضائيات تملأ أعينهم، ومزامير الطرب والغناء تصم آذانهم، ومجالس الغيبة والشتم والسباب تضطرب بها ألسنتهم. 

فإلى هؤلاء نُسطّر هذه الأحرف مشفقين فنقول: يا هؤلاء اتقوا ربكم واخشوا عقابه، لقد مضى ثلث الشهر، وما ازددتم من الله إلا بعداً، فلا تُمنوا على ربكم بصيام مجروح بل مقتول!! فليس صيام المعدة هو ما أراده ربكم فقط، ولكن أراد صيام جوارحكم وألسنتكم عن كل محرم وقبيح فهل تسمعون؟ !

أراد منكم التقوى واليقين، أراد منكم تقديم محبته على محبة شهواتكم، أراد منكم أن تكونوا صائمين عن أوساخ الناس، وعن الولوغ في أعراضهم، وصائمين عن كل ما يتفنن الكفار والفساق في عرضه على أنظاركم، وإملائه على مسامعكم؛ ليفتنوكم ويردوكم عن دينكم، فتكونوا في الظلم والبغي والفسق سواء، فهل تسمعون؟. 

شهر الصبر

 شاء الله -جل وجلاله وتقدَّست أسماؤه- أن يجعل هذه الحياة الدنيا مقرّاً للامتحان والابتلاء، يتصارع فيها الخير والشر والحق والباطل والإيمان والكفر والفضيلة والرذيلة، وجعلها داراً يشوبها الكدر والعناء والبؤس والنكد والضجيج والصخب والجهد والتعب والهم والحزن، فهذه طبيعة الحياة الدنيا وهذه أوضاعها وملامحها وخصائصها وظروفها، وإزاء هذه الطبيعة المتقلِّبة والأحوال المتضاربة يبحث المؤمن المصدِّق بوعد الله ورسوله عن المنهج الصحيح في التعامل مع تلك الأوضاع المتنافرة، وعن موطئ قدم فوق أرضية ثابتة، فلا يجد خيراً من الصبر سلاحاً يواجه به ذلك الكم الهائل من المحن والابتلاءات والمواجهات والتحديات، فعند البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال عليه السلام:"وإنه من يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله ومن يستغن يغنه الله، ولن تعطوا عطاء خيراً وأوسع من الصبر"، وأما الخليفة عمر رضي الله عنه فيقول: وجدنا خير عيشنا بالصبر!

ألا إن من الأمور التي تستلزم الصبر وتقتضيه الصبر على ما يعتري الإنسان من البلاء في نفسه ،كأن يفقد حاسة من حواسه أو عضواً من أعضائه، أو يسري المرض إلى بقعة من جسده، فيحار الطبيب ويخفق الدواء ويطول البلاء، فلا يجد المؤمن بالله واليوم الآخر غير الصبر سيداً للموقف ومضمداً للجراح ومخففاً للعناء.. هذا عروة بن الزبير -رحمه الله- الرجل العابد المحتسب يصاب بجرثومة تنخر عظام ساقه، فيقرر الأطباء بترها فيسلِّم لقضاء الله وقدره، ويذعن لأمره وحكمته ويسلم ساقه الثمينة إلى الطبيب ينشرها بمنشار بدائي من حديد، فيثعب جرحه دماً، ويتصبب جبينه عرقاً ويحترق قلبه لوعة وأسى على فقد قدمه التي ما عرفت غير المسجد طريقاً تسلكه وغير حلق العلم درباً تعبره، قدم لم تحمله إلى بور مشبوهة ومراتع موبوءة، ولا إلى حيث تذبح الفضيلة وتسلخ العفة.

وبينما عروة -رحمه الله- يتجرَّع مرارة المصيبة وهول الكارثة بإيمان وثبات، إذ بداخل يدخل عليه يعزيه بابنه محمد، فيزداد البلاء بلاءً والعناء عناءً، فلا يزيد أن يقول: اللهم كان لي بنون سبعة فأخذت واحداً وأبقيت لي ستة، وكان لي أطراف أربعة فأخذت طرفاً وأبقيت ثلاثة، ولئن ابتليت لقد عافيت!

إن المرء لا يكاد ينقضي عجبه أمام تلك القمم الشامخة من الرجال! وللمرء أن يتساءل أي رجال هؤلاء؟ أين درسوا؟ أين تعلَّموا؟ أين تربوا؟

لكن العجب سرعان ما ينقضي وينتهي ثم ينـزوي حين نتذكَّر أنهم رجال تربوا على مائدة القرآن، وارتشفوا من معين سنة سيد البيان عليه الصلاة والسلام.

إنهم رجال تربوا "في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار".

لقد أدركوا بكل وعي ووعوا بكل إدراك قيادة ومقودين إمارة ومأمورين أن "الصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها".

وفي الصحيح جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله إني أصرع وإني أتكشف فادع الله لي قال:" إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك" فلم تتردد المرأة -وقد ذكر لها الجنة بدورها وقصورها وأشجارها وثمارها وشرابها ومائها ونعيمها وبقائها- أن تقول اصبر يا رسول الله، ولم لا تقول ذلك وفي سبيل الجنة تهون كل الأسقام والأوجاع وكل العناء والبلاء وكل الهم والحزن؟؟

هذه المرأة السوداء التي بشِّرت بالجنة نظير صبرها واحتسابها، يبشر غيرها بالنار وبئس القرار حين يفقد المبتلى صوابه ويغيب عنه وعيه ويستولي الطيش على تصرفاته ويرتكب حماقة تذهب دنياه وآخرته!

عند البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون أي المشركون إلى عساكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع للمشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان! يعني ما قاتل أحد ببسالة وشجاعة مثل ما قاتل فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه في النار، فقال رجل من القوم أنا صاحبه يعني سوف أصحبه في المعركة في مرحلتها الثانية؛ حتى أرى ما يصنع قال: فخرج معه كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه قال فجرح الرجل جرحاً شديداً فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابته بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه!

يا سبحان الله رجل مجاهد شجاع لا يترك في المشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها بسيفه ضربها لكنه حين أصيب فقد صبره، وتصرف ذلك التصرف الطائش، فأزهق روحه التي أؤتمن عليها فاستحق ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون!

ولا يفوتنك أخي المسلم وأنت تتفكَّر في عاقبة التهور التي آل إليها ذلك الرجل أن تتذكَّر أن هذا فيمن قتل نفسه، فكيف بمن قتل غيره واحداً أو أكثر؟!

ومن الأمور التي تستدعي الصبر كذلك الصبر على فقد الصاحب والقريب، فإنه مهما اجتمع الناس في هذه الدنيا وطال بقاؤهم ومهما تمتعوا فيها وطاب لقاؤهم فإنهم سيتفرَّقون لا محالة طال الزمن أم قصر، وسيفقد الأحباب أحبابهم والأصدقاء أصدقاءهم والخلان ندماءهم، فليس غير الصبر حصناً حصيناً أمام طعنات الفراق العنيفة!!

هذا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وهو في المراحل الأولى من دعوته يفقد زوجته الحنون، ودرته المصون خديجة رضي الله عنها، وهو في أمسّ الحاجة إلى الناصر والمعي،ن بعد أن كذبه أقرب الناس إلى شخصه الكري،م فما شقَّ جيباً ولا ندب حظاً ولا شتم دهراً، ولكنه رضي وسلَّم وصبر واحتسب، بل إن البلاء ليلاحقه بفقد أبنائه جميعاً الواحد تلو الآخر سوى فاطمة، ويظل ثابت القدمين رابط الجأش قوي الإيمان صادق اليقين، وهذا نبي الله يعقوب عليه السلام يبتلى بفقد حبيبه وقرة عينه يوسف عليه السلام، ويزيده حرقة وأسى حين يعلم أن حرمانه من ابنه إنما هو نتيجة مؤامرة بشعة دبرها أولاده الذين هم من لحمه ودمه، فلا يزيد على أن يقول فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، ويبتلى إسماعيل بسكين والده الخليل -عليهما السلام- مسلَّطة على رقبته، فلا يزيد على أن يقول يا أبتِ افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين!

أي قلوب هذه التي لا تجزع ولا تضطرب أمام هذا الركام الضخم من البلاء والعناء الثقيل، إنها قلوب تستشعر بكل يقين معنى قوله تعالى:"إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب" وقوله سبحانه:"وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون".

إن الأحوال التي تستدعي الصبر كثيرة، فما أحرانا أن نتَّخذ من الصبر خلقاً ومنهجاً دائماً في حياتنا العلمية والدعوية والاجتماعية، ولنهتبل شهر الصبر فرصة لتجسيد هذه المعاني في أعماقنا وضمائرنا، فقد عرفنا بعض أسراره وفضائله، واختصرنا أكثرها لضيق المقام والله المستعان.

رمضان في المهجر

اضطرّت الاضطرابات السياسية، والأزمات الاقتصادية التي عصفت بعالمنا الإسلامي منذ عشرات السنين، سيما بعد سقوط الخلافة العثمانية، وتقسيم العالمين الإسلامي والعربي إلى دويلات متأخرة، أقول: اضطرت هذه الاضطرابات والأزمات كثيراً من أبناء الأمة إلى الهجرة إلى بقاع شتى من العالم؛ بحثاً عن الهدوء السياسي ولقمة العيش. 

وقد شكَّلت تلك المجموعات النازحة بدايات الوجود الإسلامي في أرض المهجر، ثم تناسلت تلك المجموعات حتى ظهر الوجود الإسلامي اليوم بثقل يحسب له حساب مهم لو أحسن تنظيمه. 

ولقد حظي الغرب بحصة الأسد من (المهاجرين) والنازحين، حتى فاق التعداد السكاني له في أمريكا وحدها مع المسلمين غير النازحين قرابة الخمسة ملايين إنسان، بيد أن هذه الهجرة لم تصاحبها هجرة علمية شرعية ترعى المهاجرين وتنير لهم الطريق العقدي والتعبدي، فضلاً عن الأجواء الإباحية الصارمة، والمناخات الجاهلية السائدة في مجالات العقيدة والأخلاق والسلوك، مما أدى إلى ذوبان الكثيرين، وانصهارهم في بوتقة الحياة الاجتماعية الخالية من القيم والمثل الرفيعة، فخسر العالم الإسلامي أبناءه المهاجرين وسلالتهم خسارة مزدوجة، فقد خسرهم بأشخاصهم وخسرهم بعقولهم وقيمهم، وكانت الأجيال الجديدة مجرد انتماءات لا معنى لها، ولا رابط يربطها بدينها الأصلي إلا ما كان من أسماء عربية وسحنات سمراء. 

ومع الصحة الإسلامية المعاصرة نالت الجاليات الإسلامية المهاجرة حظها من النهضة والبحث عن الذات، فشمر الخيرون عن ساعد الجدّ، وهبوّا في إنشاء المراكز الإسلامية التي تجمع بين رفقاء العقيدة وشركاء الديانة، وكان لتلك المراكز والتجمعات الخاصة أثرها في إعادة شيء من الهوية الضائعة، وكان من المحاسن البارزة موائد الإفطار الرمضانية، وصلاة التراويح التي ارتجَّت بها أروقة المساجد والمراكز الإسلامية في قلب العالم الغربي النصراني. 

بيد أن الاختلافات والتحزُّبات بين الجماعات الإسلامية والجاليات المهاجرة ظلّت تعكِّر أجواء الفرقة بالاجتماع والألفة بعد عقود طويلة من الشتات والفرقة. 

لذا أجدها فرصة أدعو من خلالها إخواننا وأحبابنا في تلك الديار إلى تجريد الولاء لله تعال،ى وتجريد المتابعة لرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، ونبذ أسباب الكراهة والخلاف، سيما في شهر الصيام والوئام إذ ليس من المستساغ أن يختلف مركزان إسلاميان لا يفصل بينها سوى خمس دقائق فيصوم بعضهم الأحد، ويصوم الآخرون الاثنين، ويُعيِّد الأولون الجمعة، ويرجئ الآخرون فرحة العيد إلى السبت، ومثل هذه الخلافات كثير، فعسى أن ينبري رجال للإصلاح والتسديد كما انبرى آباؤهم للجمع والتأليف من قبل، هذا هو المرجو. وعلى الله التكلان. 
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إن الساحة اليوم تزخر بالعديد من الجماعات الإسلامية العاملة في مجال الدعوة والإصلاح، والتي بذلت -ولا تزال- جهوداً لا يستهان بها في سبيل هداية الناس، وتحقيق استجابتهم إلى ما تطرحه من قضايا، وما تنادي به من مبادئ وأهداف.

وربما اشتركت هذه الجماعات في أهدافها العليا ومبادئها الكبرى، والتي من أبرزها ضمان عودة الجماهير التائهة إلى الإسلام، وضمان عودة الإسلام إلى الصدارة من جديد.

فالكل متفقون على هذا الهدف، متحمِّسون في تحقيق هذه الغاية.

لكن تبقى الوسيلة أو المنهج لتحقيق تلك الأهداف، وتنفيذ تلك التطلعات، تبقى شديدة التباين عظيمة الاختلاف!

وربما أحس بعض المخلصين من القائمين على تلك الجماعات، والمنظرين لمناهجنا العملية بضرورة توحيد الصفوف، وتنسيق الجهود بما يحقق مصلحة الدعوة، ويضمن نجاحها إلى حد كبير.

بيد أن العقبة الكؤود التي وقفت -ولا تزال تقف- أمام تحقيق ذلك الأمل المنشود والحلم الكبير أن البعض ظل يتشبث بطريقته، ومنهجه التنظيري والحركي، وينسب الصواب لنفسه فقط، ويحاول فرضه بالقوة، وإرغام الآخرين على تبنِّيه والسير في فلكه!

وربما ادَّعى بعضهم أن منهجه المعلن، هو المنهج السلفي بحذافيره، كي يضفي عليه مزيداً من الهيبة، ويحظى بمزيد من الاحترام، ويسلم من النقد والاعتراض، أو التقويم والتسديد!

وعجيب جد عجيب أن يقع الخلاف في تحديد منهج السلف، مع أن معالمه لا زالت محفوظة في كتاب الله، مسجَّلة في دواوين السنة الشريفة!

لذا تبقى قضية الانتساب إلى منهج السلف في الدعوة والإصلاح مجرد دعوى تحتاج إلى برهان ودليل من كتاب وسنة، فليس في الأمر من غموض أو اشتباه بحمد الله حتى يدَّعي من شاء ما شاء.

فالسلفية عقيدة ومنهجاً وسلوكاً، واضحة المعالم وضوح الشمس في رابعة النهار، ثم هي ليست بطاقة شخصية تصدرها جهة ما أو أشخاص مفوضون يصنفون الناس كيف شاءوا!!

كلا كلا إن السلفية -عقيدة ومنهجاً وسلوكاً- حق مشاع للجميع، فكل من التزم بما كان عليه السلف الأولون في عقيدتهم ومنهجهم وسلوكهم فهو سلفي، ولو اجتمع عليه من بأقطارها مكذبين له ومفندين..!!

من هنا كانت الحاجة ماسة إلى وضع النقاط على الحروف، وذكر أهم المعالم التي قام عليها منهج السلف في الدعوة والإصلاح، مقروناً بالشاهد والمثال والدليل والبرهان؛ ليتبين لك أخي المسلم وجه الحق فتعض عليه بالنواجذ مطمئناً إلى صحة المنهج وسلامة الاتجاه.

والله نسأل أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، وأن يجنب المسلمين أسباب الفرقة والاختلاف، وأن يجمع كلمتهم على البر والتقوى، إن ربي سميع قريب.

أيها الأحبة في الله إن للمنهج السلفي في الدعوة والإصلاح معالم وأصولاً تعرف بالاستقراء والتتبع لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، حين كانوا يمارسون دورهم الفريد، وجهدهم الجهيد في التصدي للجاهلية الأولى، ودعوة الناس إلى نبذ الموروثات المتخلفة، والأنماط السلوكية المنحرفة، ودعوتهم إلى اعتناق الملة الإبراهيمية الحنيفة، وتبني الشريعة المحمدية السمحة.

ألا إن المعلم الأول من معالم المنهج السلفي:

هو العناية بالدليل من كتاب الله وسنة المعصوم عليه الصلاة والسلام، إنه معلم مستمد من قوله تعالى:"يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم".

إنه معلم بالغ الأهمية، واضح الدلالة، إنه يعني باختصار أنه لا يحق لأحد -كائناً من كان- فقيهاً أو محدثاً أو مفسراً كبيراً أو صغيراً، لا يحق له أبداً أن يتكلم باسم الدين بمحض رأيه، وبما يمليه عليه هواه، وليس لأحد حق القوامة على هذا الدين، فالدين دين الله، والحكم حكم الله، والشرع شرع الله والأمر أمر الله!!

فلا يطرح رأي، ولا يسمع قول إلا مقروناً بالدليل من كتاب وسنة.

ولو فقه المسلمون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول:"تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً كتاب الله وسنتي".

لو فقه المسلمون هذه الوصية لما حدث الانحراف والضلال، ولما حدث الغلو والجفاء!!

لو اعتنى المسلمون بالدليل لما اضطربت بهم الأمواج، ولما هاجت بهم الرياح، فمرّة في أقصى اليمين وأخرى في أقصى الشمال.

لو اعتنى المسلمون بالدليل لما قدموا قول زيد أو عبيد، إذ لا عصمة لزيد ولا حصانة لعبيد!!

ورحم الله ابن عباس –رضي الله عنهما- إذ يقول:"يوشك أن تنـزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر!"

يقول هذا في حق من عارض بقول الشيخين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم!

فكيف بمن قدَّم رأيه وهواه ورأي مشايخه على كلام الله ورسوله؟!

حتى قال قائلهم كل حديث خالف كلام مشايخنا فهو منسوخ أو ضعيف أو مؤول!!

إنها لمسافة بعيدة، وبون شاسع بين هؤلاء وبين منهج السلف، الذين كانوا أحرص الخلق وأشدهم تمسكاً بالدليل!

لما دعا عمر الناس إلى الحد من المهور والمغالاة فيها، وقفت له امرأة فقالت: ليس لك ذاك يا عمر؛ إن الله يقول:" وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً" فما جاوزها عمر رضي الله عنه، ولا جادل ولا ناقش؛ لعلمه بما دلَّت عليه.

وهكذا كانت دعوات السلف ومناهجهم الإصلاحية تنطلق من نصوص الوحيين الشريفين وتتقيد بزمامهما.

وأما المعلم الثاني:

فهو كونه يقوم على قاعدة متينة راسخة من العلم والفقه في الدين "قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة".

لذا كان عليه السلام ينتقي دعاته انتقاء، ينتقيهم من العلماء الراسخين وطلبة العلم النابغين.

ها هو يرسل معاذاً وأبا موسى إلى اليمن؛ لما يعلمه من طول باعهما في العلم ورسوخ قدميهما فيه، بيد أن العلم المطلوب في الدعوة لا يعني الإحاطة والشمول، فذاك متعذّر أو مستحيل سيما في هذه الأزمنة المتأخرة.

إذ لا يشترط في الداعية أن يكون مفسراً بارعاً كالطبري، أو محدثاً حافظاً كالبخاري، أو فقيهاً ذكياً كالشافعي، ولكنه يدعو بحسب ما لديه من علم، وينصح بقدر ما عنده من فائدة.

كان الرجل يقدم المدينة، فيتلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم مبادئ الإسلام، ثم يعود بها سريعاً إلى قومه، فيصبح أستاذهم وشيخهم وإمامهم في الصلاة.

إنما المحذور أن يهرف الإنسان بما لا يعرف، ويتكلَّم بما لا يجيد، ويفتي بما لا يعلم!!

المحذور أن يحلِّل ويحرِّم، ويبدع ويفسق، ويجرم ويخون بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير!!

ويا لمصيبتنا بأمثال هؤلاء الذين يخوضون في قضايا لو حدثت في عهد عمر لجمع لها أهل بدر، وكبار المهاجرين والأنصار، ولو عرضت على شيخ الإسلام لقدم مقدماً وأخر أخرى، قبل أن يفوه بكلمة أو يخط حرفاً!!.

وصلِّ اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..
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 وأما المعلم الثالث: 

فهو البداءة بالأصول والمهمَّات، قبل الانشغال بالفروع والجزئيات، فتصحيح المعتقد وترسيخ أصول الإيمان هو ما ينبغي أن تتجه إليه همم الدعاة أولاً. 

هذا نبي الله – صلى الله عليه وسلم- يوصي معاذاً وهو يحمله أعباء الدعوة في اليمن: "إنك تأتي قوماً أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله (وفي رواية إلى أن يوحدوا الله) فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة" إلى آخر الحديث..

إن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- يعلم من هم أهل الكتاب، إنه يعلم أنهم كانوا يتعاطون الربا، ويأكلون السحت، ويقترفون الكبائر. 

ورغم ذلك لم يأمر معاذاً – رضي الله عنه- أن يبدأ مشواره معهم بتحذيرهم من تلك الموبقات،ولكن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله..أول ما تدعوهم إليه هو التوحيد يا معاذ، قبل الصلاة؟ نعم، قبل الزكاة؟ نعم، قبل ترك الربا؟ نعم نعم. 

ما فائدة أن يصلي اليهودي وهو يقول عزير ابن الله؟!

ما فائدة أن يتعفف اليهودي عن الربا وهو يقول يد الله مغلولة؟!

ما فائدة أن يصلي النصراني وهو يقول إن الله ثالث ثلاثة؟!

بل ما فائدة أن يصلي من يدعي الإسلام وهو يستغيث بالموتى ويتوسَّل بالمقبورين؟!

بل ما فائدة أن يصلي من يشيد المساجد ويرفع المنائر، وهو يوالي الكفرة والملحدين ويعادي الركَّع السجَّد الخاشعين؟!. 

إن الدعوة إلى أداء الواجبات من فروع الدين والشريعة، ومجانية المنكرات والرذيلة، يجب أن تكون مرحلة تالية بعد الاطمئنان إلى سلامة المعتقد وصحته!

وهي قضية مهمة يجب أن يأخذها الدعاة بعين الاعتبار وهم يخوضون غمار الدعوة وزحمتها، فواجبهم أن يدركوا ركام الشرك وكثافته، وحجم الإلحاد ومساحته اللذين أفسدا على الناس فطرهم ودنسا عليهم عقائدهم. 

لا بد من حزم في هذه المسألة، لا بد من جهاد مستميت حتى يجرد الناس العبودية لله وحده ويجردوا الولاء لله ولرسوله – صلى الله عليه وسلم- وللمؤمنين. 

لا بد من حزم وجهاد حتى تنبذ الولاءات الفارغة، والملل الفاسدة.. والأفكار الموبوءة.. والقيم الزائفة.. والجاهلية الماجنة. 

لا بد من معادات الكفر وأهله ورموزه، ولو كانوا أقرب قريب!!

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْأِيمَانِ"[التوبة: من الآية23] "لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ"[المجادلة: من الآية22].

وأما المعلم الرابع:

فهو ضرورة الإلمام بأحوال المدعوين، فذاك ركيزة مهمة من ركائز الدعوة، وعنصر فاعل في نجاحها: يا معاذ إنك تأتي قوماً (أهل الكتاب) فانتبه يا معاذ!

اعرف من ستواجه، واعرف من ستقابل، واعرف من ستناظر، فدعوة الكفار تختلف أسلوباً ومنهجاً عن دعوة عصاة الموحدين. 

فالكفار فيهم علمانيون حاقدون.. وفيهم قبوريون خرافيون.. وفيهم ملاحدة وثنيون، وفيهم أهل الكتاب متعصبون. 

وعصاة الموحدين كذلك متنوعون. تتباين أعمارهم، وتختلف ثقافاتهم، وتتمايز عقولهم، وما يصلح في مخاطبة الشاب ذي العشرين ربيعاً قد لا يلائم من تجاوز الستين عاماً، وإن كان خطأ الاثنين واحداً!.

وما ينفع في مناصحة الجامعي المتعلِّم.. قد لا يفيد في محادثة صاحب الحرفة اليدوية البسيطة، وطالب العلم الذي يريد الحديث مخرجاً ومصححاً.. لا يجدي معه إلقاء النصح جزافاً، ورمي الكلام على عواهنه بلا خطام أو زمام. 

وأما المعلم الخامس من معالم النهج السلفي في الدعوة والإصلاح:

فهو دعوة الناس بالحكمة، والتي تعني وضع الشيء في موضعه ولا تعني الخضوع والضعف أو البلاهة والدروشة. 

كما أنها لا تعني الرفق واللين دائماً كما يتوهَّم البعض، فاللين والرفق ضروريات في بعض المواقف، ولكن الشدة والحزم أشدّ ضرورة في مواقف أخرى.

وهكذا كان منهج النبي –صلى الله عليه وسلم- فقد كان هيناً ليناً رحيماً رفيقاً في معاملته للأعرابي، -يوم انتهك قدسية مسجده، ولوّثه بنجاسته وبوله- لما يعلمه من جهله وجفائه وحاجته إلى الرفق والتعليم لاستدراك ما اعتاده من سلوك وما نشأ عليه من طباع. 

وكذلك كان هيناً ليناً وهو يحاور شاباً يافعاً دخل عليه مجلسه يا رسول الله ائذن لي في الزنا. نعم، يا رسول الله: ائذن لي في الزنا!. 

فما نهره وما كهره، وما عنفه، وما سبه، وما شتمه، ولكنه قربه بلطف وحاوره بأدب! أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟! أترضاه لابنتك؟ لعمتك؟ لخالتك؟. 

كل ذلك والشاب يقول: لا والله يا رسول الله جعلني فداك! فخرج من مجلسه وما شيء أبغض إليه من الزنا، ولا أحب إليه من العفة. 

هذه مواقف اللين حين تقتضيها الحكمة ويستدعيها بعد النظر، ثم تأمل -بارك الله فيك- أي شدة وأي حزم يواجه بها رسول الله – صلى الله عليه وسلم- أسامة بن زيد حبة وابن حبه – رضي الله عنهما- في هذا الموقف العجيب!.

بعث النبي –صلى الله عليه وسلم- بعثاً إلى المشركين، فكان بينهم مسايفة وقتال، فالتقى أسامة رجلاً من المشركين، لا يدع للمسلمين شاذة ولا فاذة إلا أتبعها يضربها بسيفه. فحمل عليه أسامة، فلما أهوى عليه ليقتله إذا به ينطق بكلمة التوحيد! فلم يكترث به أسامة فقتله متأولاً!. 

فبلغ النبي – صلى الله عليه وسلم- خبره، فاغلظ لأسامة وعنفه يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله إنما قالها خوفاً من السيف، قال هلا شققت عن قلبه لتعلم أقالها من أجل ذلك؟ فما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ؟فما زال يرددها ويرددها ويرددها، حتى تمنى أسامة ألا يكون أسلم يومه ذاك!. 

إنه موقف يستدعي الشدة والحزم، فما كان لدم المسلم أن يراق بغير وجه حق، أو يذهب ضحية تقديرات خاطئة!

يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ إن مواقف الحزم والشدة في حياة رسول الله – صلى الله عليه وسلم- حين يستدعي الأمر ذلك ليس موقفاً أو موقفين أو ثلاثة أو أربعة، إنها مواقف كثيرة، فهو الذي غضب واشتد غضبه يوم اجترأ أسامة نفسه على الشفاعة لامرأة مخزومية سرقت، وهو الذي غضب واشتد غضه يوم أطال معاذ بقومه الصلاة، لكنه يبقى غضب لله، وفي ذات الله خوفاً على أمته من أسباب غضب ال،له وأخيراً من معالم المنهج السلفي مراعاة المصلحة والمفسدة وشواهده أكثر من أن تحصر!. 

يا عائشة لولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. يا عمر لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه. 

وهناك معالم أخرى لا يتسع المقام لذكرها تفصيلاً، فهو منهج الصبر وطول النفس، وهو منهج الواقعية وعدم المكابرة، وهو منهج لا يعرف الجمود والتقوقع. 

إن على الدعاة أن يستصحبوا هذا المنهج السلفي النفيس وهم يخوضون غمار الدعوة ولأواها، سيما في هذا الشهر المبارك، حيث تكون النفوس الشاردة أقرب ما تكون لتلقى المبادئ الشريفة بحماس بالغ متى عرضت لها، بذات المنهج الذي آمن به السلف الأولون. 

وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم..

العد التنازلي

 قبل أيام كنّا نستشرف لرؤية الهلال، ونتلهَّف لسماع نبأ دخول الشهر فرحين مستبشرين، حتى إذا ما شرعنا في الصيام والقيام إذا بأيام الشهر تمضي سراعاً، حتى لا نكاد نلتقط فيهن أنفاسنا من شدة ركضهن وعدوهن!! وها نحن اليوم نرى شهرنا الحبيب يبدأ في العدّ التنازلي استعداداً للرحيل المُرّ فوا حر قلباه على قرب الفراق، ويا حسرتاه على ما فرَّطنا فيه وأضعنا!!. 

أيها القارئ الكريم: لعلك تشاطرني الرأي بأهمية البدار إلى استدراك بقية الشهر، وتلافي جوانب التقصير التي شوَّهت جمال رمضان وشرف أيامه ولياليه. 

إن من المستحيل بقاءنا بمنأى عن الخطأ والزلل، والتفريط والتقصير، لكن من العيب حقاً أن نصرَّ على إبقاء أخطائنا وزلاتنا كما هي، دون محاولة للتخفيف منها أو التخلُّص من شؤمها للأبد، فقد عدّ من الفضائل الرجوع إلى الحق لا التمادي في الباطل.

هناك من جرح صيامه بغيبة أو سباب، أو بمطالعة مشاهد فاضحة تعرضها الفضائيات أو صفحات الشبكة العالمية. 

وهناك من فرَّط في أبواب الخير كقيام الليل مع الأئمة في المساجد، أو قلَّ حظه من قراءة القرآن، أو إطعام الصائمين، أو غير ذلك من كنوز الحسنات.

وهؤلاء وأولئك مدعوون جميعاً إلى استدراك بقية الشهر في تجاوز ذنوبهم وسيئاتهم، والاستباق إلى ميادين الصالحات؛ فالعبرة بالخواتيم. 

والمؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين، فلئن فات نصف الشهر على غير ما يرام؛ نتيجة الوقوع في حبائل الشيطان، واستجابة لأهواء النفس الأمارة بالسوء، فها هو النصف الثاني قد حلّ ضيفاً عزيزاً، وهو أثمن وأنفس من سابقه لمن عرف قدره، كما أنه أغبن لمن أصرّ على التفريط وآثر الدعة والخمول، وعاجل اللذة الحرام عياذاً بالله. 

فيا باغي الخير هاهو الأخير قد أقبل وفيه خير الليالي وأنفسها، فأقبل أنت بعمل صالح وعزم أكيد، لعلك تكون من العتقاء والفائزين يوم الجوائز. 

أقواس النصر

في رمضان كانت معركة بدر الكبرى، وفيه كان فتح مكة وتحريرها من الشرك والخرافة، وفيه كذلك كانت ملاحم الإسلام الخالدة مما لا يتسع المقام لذكره.

فقد كان رمضان –بحق- شهر الجهاد والبطولات، وإذلال الكفار قتلاً وأسراً، كلما لجُّوا طغياناً وعهراً.

ولذا حامل الأعداء -ولا زالوا يحاملون- هذه الفريضة المهمة بشتى الحيل والمؤامرات، مستغلين ضعف المسلمين وجهلهم من جهة، واستعدادهم البقاء قادة ومقودين خارج منظومة الأقوياء، مقابل ضمان حياة الترف والدعة لهم.

وكان من أخسّ ما تفتقت عنه أذهان المتآمرين على الجهاد من صهاينة وصليبيين أن أضفوا صبغة الإرهاب على كل من حمل السلاح في وجوههم، وأبى الخنوع والاستسلام لجبروتهم وكبريائهم.

ولا زال مصطلحُ الإرهاب بمفهومه الغربي غير محدَّد المعالم، حتى يمكن من خلاله تحديدُ إرهابيي العالم كلهم بوضوح، لكننا بالاستقراء ومتابعة سياسة الكيل بمكيالين -التي يتبعها جبابرة العالم- تبيِّن لنا بكل سهولة أن الإرهابيين في نظر اليهود والنصارى هم المجاهدون في أفغانستان والشيشان وفلسطين والعراق وغيرها.

فكل مسلم يدافع عن دينه وعرضه وماله ووطنه هو إرهابي شرير يجب مطاردته!!

هذا الصلفُ والغرور الكافر هو محاولة جادة لوأد الجهاد الإسلامي وتشويهه، إذ لا زالت ذكريات خيبر واليرموك وحطين وعين جالوت تُشكل أطيافاً مزعجة ومؤرقة لعلوج اليهود والنصارى.

إننا لا نعجب حين نرى هذه المؤامرات الدولية الباغية الظالمة لإماتة الجهاد وإقصائه عن ميدان الصراع العقدي والحضاري، ولكنَّنا لا نقضي عجباً من غفلة المسلمين، سيما الخاصة منهم عن إدراك أبعاد المؤامرة وخلفياتها، فظلوا –للأسف- يُكرسون الجهود لتحقيق أماني أعدائهم.

إن الجهاد يا مسلمون هو صمام أمان الأمة بعد الله تعالى، وسبيلها إلى سعادة الدنيا ونعيم الآخرة، وهو قدرها المحتوم، فبه تصولُ وتجولُ، وتسود وتقود، وبتعطيله تكون الذلَّة والصغار، والقهر والعار، فهل تسمعون؟!

الإسراف المذموم

الإسراف في كل شيء أمر مستهجن كرهه الشارع وحذَّر منه، قال تعالى:"وكلوا واشربوا ولا تسرفوا"، ويشتد الإسراف كراهة وسوءاً حين يحدث مضاراً في البدن أو المال أو غيرها، كذلك الإضرار الذي يحدثه الإسراف في الطعام، فما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه!

ومن عجائبنا نحن المسلمين أننا حوّلنا شهر الصيام والاقتصاد في الطعام والشراب إلى شهر التخمة والسباق المحموم إلى الموائد ذات الأصناف والألوان مما لذَّ وطاب!

إن تناول المباح من الطعام أمر مشروع لا عيب فيه ولا تثريب، لكن من الخطأ أن نجعل من المباح وسيلة لتدمير أجسادنا بذلك السيل الجارف من الأكل والشرب بلا حساب للعواقب، والله يقول:"ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً".

إن أسواق الأطعمة والأغذية تشهد ازدحاماً موسمياً لا نظير له في شهر رمضان، فعلى أي شيء يدل ذلك؟ بل إن الأطباء يؤكدون أن المراجعين بسبب الشره الزائد في الأكل والشرب يكثرون في شهر الصوم!!

ويبدو أننا بعيدون كل البعد عن وسطية الإسلام في أمور ومسالك شتى، عقدية وتعبدية وأخلاقية، فكنا ضحايا الإفراط والغلو أحياناً، وصرعى التفريط والجفاء في أحيان أخرى.

فكان الإفراط في تناول الأطعمة والأشربة أحد مظاهر البعد عن الوسطية، وكانت نتائجها بالطبع فقداناً لروحانية الصيام، وخروجاً به عن حِكمه النفيسة.

وأحسب أن أحد أسباب شيوع هذه الظاهرة هو ضعف الوسيلة الإعلامية التي تبث الوعي الصحيح، وتشيع الثقافة السليمة إزاء هذه التصرفات.

إن الإعلام الإسلامي -للأسف الشديد- لم يفقد دوره الحقيقي حتى الآن، بل ربما فقهه بالمقلوب، فبدلاً من أن يوجه عنايته الجادة نحو بناء العقيدة السلفية، وتذكير الناس بأمورهم التعبدية، وتشجيعهم على الحياة السلوكية الرزينة، وبيان المعاني العظيمة لشعائر الإسلام بما فيها شعيرة الصيام وآدابه وأهدافه.

أقول بدلاً من كل هذا ألفيته أعلاماً تكريسياً دعائياً لكل التصرفات والاتجاهات غير المقبولة شرعاً أو خلقاً أو ذوقاً كذلك.

خذ جانب الدعاية الذي تبثه القنوات التلفازية والفضائية والإذاعية، أليس في أكثر معطياته دعوة للاستهلاك والإسراف إلى درجة الضرر الماحق؟!.

فالأطعمة بأنواعها وألوانها وطرق طهيها وإعدادها تعرض بشكل مغرٍ وأسلوب مدروس، يدفع الصائمين دفعاً إلى الازدحام أمام أسواق المحلات الغذائية قبيل الغروب، ثم الهجوم الضاري على الموائد بعده بلحظات، فليت إعلامنا إذا لم يبين ما ينبغي فعله من الاعتدال والتوسط في تناول الطيب بلا إفراط أو تفريط، أقول ليته إذا لم يبين ذلك ليته سكت!

مواعظ رمضان

في شهر رمضان بالذات يستيقظ بعض أئمة المساجد من سباتهم العميق، ويبادرون إلى ترتيب كلمات ومواعظ لأهل العلم والدعوة في مساجدهم، حيث يكثر المصلون، وتتفتَّح القلوب والآذان بشغف لسماع الحق.

وهذه ظاهرة صحية ومنشط دعوي مفرح، يُشكر عليه كل من ساهم في قيامه وتحققه.

بيد أن العجيب أن هذه الدعوات وتلك الكلمات الوعظية والتوجيهية تتوقَّف فجأة بانتهاء الشهر، وكأنَّ الوعظ قاصر على رمضان، بل كأن الناس بغير حاجة إلى من يعظهم ويذكرهم إلا في شهر الصيام.

والواجب –في نظري- هو تكثيف المناشط، وضمان استمرارية الجهود الدعوية على مدار العام بأسلوب مدروس، بعيداً عن الارتجال والإملال لجماعة المسجد، فيكون هناك درس أسبوعي ظهر كل خميس مثلاً في أبواب الفقه، وموعظة أسبوعية مغرب أي يوم من أيام الأسبوع بالتنسيق مع جماعة المسجد، واستطلاع آرائهم في الأنسب والأرفق بهم من حيث الزمان والموضوع، فهذا في نظري أبلغ في إحداث التفاعل وتقويته بين الجماعة والدعاة والعلماء.

ولنا أن نتخيل لو أن كل إمام مسجد نشط لمثل هذه المناشط الدعوية، وتحمَّس لها فماذا ستكون الثمرة والنتيجة المتوقعة بإذن الله..؟

لا شك أن النتائج –بحول الله- ستكون مثلجة للصدور ومفرحة جداً.

فهل يشمر إخواننا أئمة المساجد لمثل هذا، ويحتسبون أجورهم على الله، ويعيدون للمساجد شيئاً من وظائفها المعطَّلة؟

هذا هو المأمول والمظنون بهم –إن شاء الله- ومع هذا فإننا نهمس في آذانهم –وهم أعلم- بأنهم ربما وجدوا اعتذارات بالجملة من بعض الدعاة والوعاظ، فلا ييأسوا ولا يضجروا، فلكل ظروفه ومشاغله الشخصية والدعوية، وبالصبر والمجاهدة والاحتساب والمصابرة تتلاشى المعضلات وتزول.

كما أن من الجدير بالذكر أن هناك طاقات معطَّلة، وقدرات مهملة، تتمثَّل في العديد من طلبة العلم وأساتذة الجامعات والقضاة وغيرهم يجاوروننا في مساكننا، ويشهدون معنا صلواتنا دون أن يستفاد منهم خارج نطاق عملهم الوظيفي، فحري بالأئمة والناشطين من طلبة العلم أن يتيحوا المجال لهؤلاء لتقديم شيء مما حباهم الله به من العلم والفقه، وأن يلحّوا عليهم في الطلب حتى يفجِّروا كوامن النبوغ لديهم، ويستخلصوا مقامات الإبداع عندهم فيفيدوا ويستفيدوا.

وصلِّ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم..

الاعتكاف وحلاوة الخلوة

الاعتكاف سنَّة مؤكدة، وهدي نبوي فاضل، التزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، كما حدثتنا بذلك عائشة رضي الله عنها، واعتكف أزواجه من بعده، وأصل ذلك في صحيح مسلم وغيره.

كما اعتكف أصحابه معه وبعده، ودرج على ذلك العلماء والعبَّاد والزهَّاد وطلاب الآخرة.

والاعتكاف المسنون هو اعتكاف الروح والجسد إلى جوار الرب الكريم المنان في خلوة مشروعة تتخلص النفس من أوضار المتاع الفاني، واللذة العاجلة، وتبحر الروح في الملكوت الطاهر؛ طالبة القرب من الحبيب مالك الملك ملتمسة لنفحاته المباركات.

الاعتكاف المسنون هو الخلوة الصادقة مع الله تفكراً في آلائه ومننه وفضائله، واعترافاً بربوبيته وإلهيته وعظمته، وإقراراً بكل حقوقه، وثناء عليه بكل جميل ومحمود.

الاعتكاف المسنون قيام وذكر وقراءة قرآن، وإحياء لساعات الليل بكل طيب وصالح من قول وعمل.

لقد أصاب الاعتكاف من بركات الصحوة وأصاب الصحوة من بركات الاعتكاف.

فأحيا الأخيار سنة الاعتكاف بعد أن عطلت ونُسيت دهراً طويلاً.

بيد أن هذا الاعتكاف كاد أن يخرج عن إطاره المشروع، وهدفه السامي لدى البعض، ومن ثم قلَّت منافعه وانحسرت فوائده، فمن ذلك:

1) الرياء والسمعة:

وكلنا يعلم أن الرياء والسمعة مبطلان للعمل، وهو ضرب من الشرك الخفي الذي حذر منه نبينا عليه السلام.

فكثيراً من يجاهر بعضنا باعتكافه بلا مناسبة، وكان حق هذا العمل الصالح الاجتهاد في إخفائه عمن لا يعلم به على الأقل.

2) الإكثار من لغو الحديث:

فقد يجتمع في المعتكف أشخاص كثيرون، وربما بعضهم يعرف بعضاً، فيجلس بعضهم إلى بعض يتجاذبون أطراف الأحاديث والمناقشات وغيرها يقطعون بها الوقت، وفي ذلك حرمان لكل واحد منهم من الخلوة بالنفس والقرب من الرب والتفرُّغ للعبادة، وكلها مقاصد كبرى للاعتكاف.

3) الانشغال بالهاتف الجوال:

وأعجب من الفقرة السابقة، الاتصالات الهاتفية عبر الجوال، حيث يتَّصل المعتكف بكل معارفه وأصدقائه، ويسألهم ويسألونه عن الصغير والكبير والجليل والحقير من الأمور ويتبادلون المزاح، والطُرَف والمُلَح، فأين هؤلاء من قول عائشة -كما في صحيح مسلم- أنها كانت تدخل البيت للحاجة والمريض فيه فلا تسأل عنه إلا وهي مارة إذا كانت معتكفة.

أحبتي القراء! هلموا إلى الاعتكاف بهيئته المسنونة، لا بوضعه المبدل تكونوا من الفائزين، والله الموفق.

والثلث كثير

 بالأمس ودّع الصائمون الثلث الأول من رمضان المبارك، فانسلخت عشرة أيام بالتمام والكمال، كأنها لمحة بصر!، سابق من سابق، واقتصد من اقتصد، وقصّر من قصّر، فقد تباينت مواقف الناس تجاه الشهر بحسب قناعاتهم العقدية، ورواسبهم الفكرية، واستعداداتهم الفطرية. 

فالمؤمنون العارفون، الموقنون بلقاء ربهم تراهم صُوّاماً قُوّاماً، ركعاً سجداً، لهم في كل باب خير نصيب، وفي كلّ مضمار شرف سبق.

احتضنوا شهرهم بصدود حانية، وأشواق غامرة، فكانت كل ساعة وكل لحظة من عمر الشهر مزدحمة بضروب الخير، وألوان الإحسان، فالصدقة والصلة والبر، والكلمة الطيبة وتفطير الصائمين بعض من سباقهم إلى نيل المعالي وبلوغ الجنان، ورغم ذلك فكلّما مرت ساعة -فضلاً عن يوم- من رمضان أصابهم الحزن وأوجعهم دنو الفراق، كيف وقد مضى الثلث والثلث كثير؟!. 

وأما المقتصدون فاكتفوا بالواجب، ولم يتجاوزوه إلى مندوب، وامتنعوا عن المحرم ولم يأنفوا من تعاطي المكروه. 

وهؤلاء وإن كانوا غير ملومين في الحكم الشرعي الظاهر، إلا أن المأمول أن يغتنموا روحانية الشهر وشرف الزمان، فيجعلون منه فرصة إلى علو الهمة، وطلب الكمال الممكن. 

فميدان المستحب الواسع لا ينبغي أن يظل خارج نطاق اهتماماتهم، وبعيداً عن محيط استثماراتهم. 

فبحور الحسنات والأجور لا حصر لها في المستحبات والمندوبات، فمن الحرمان أن يمتنع البعض من ركوب أمواجها، والاغتراف من كنوزها ونفائسها. 

لقد مضى الثلث أيها المقتصدون والثلث كثير، لكنه قد بقي الثلثان والثلثان أكثر، فإلى الغنيمة والاغتنام قبل فوات الأوان. 

وأما المقصِّرون فقد استقبلوا شهرهم ضيفاً ثقيلاً حرمهم شرابهم وطعامهم، فحرموه الوقار والتبجيل، وهتكوا حرمته بالنظر الحرام، والسماع الحرام، والكلام الحرام. 

فمشاهد العُري عبر الفضائيات تملأ أعينهم، ومزامير الطرب والغناء تصم آذانهم، ومجالس الغيبة والشتم والسباب تضطرب بها ألسنتهم. 

فإلى هؤلاء نُسطّر هذه الأحرف مشفقين فنقول: يا هؤلاء اتقوا ربكم واخشوا عقابه، لقد مضى ثلث الشهر، وما ازددتم من الله إلا بعداً، فلا تُمنوا على ربكم بصيام مجروح بل مقتول!! فليس صيام المعدة هو ما أراده ربكم فقط، ولكن أراد صيام جوارحكم وألسنتكم عن كل محرم وقبيح فهل تسمعون؟ !

أراد منكم التقوى واليقين، أراد منكم تقديم محبته على محبة شهواتكم، أراد منكم أن تكونوا صائمين عن أوساخ الناس، وعن الولوغ في أعراضهم، وصائمين عن كل ما يتفنن الكفار والفساق في عرضه على أنظاركم، وإملائه على مسامعكم؛ ليفتنوكم ويردوكم عن دينكم، فتكونوا في الظلم والبغي والفسق سواء، فهل تسمعون؟. 

ليلة القدر

في هذه الليلة الشريفة نزلت سورة تتلى إلى يوم القيامة (إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنـزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر).

ويا كرم الله، فليلة واحدة لا تزيد عن بقية الليالي بلحظة واحدة تعدل في حساب الأجور والحسنات ما يماثل ألف شهر، أي ثلاثاً وثمانين سنة وأربعة أشهر ليس فيهن ليلة قدر.

ولشدَّة حرصه عليه السلام على اغتنام فضائل وأجور هذه الليلة الشريفة اعتكف العشر الأُوَل يلتمسها، ثم اعتكف العشر الوسطى، ثم تبيَّن له أنها في العشر الأواخر فاعتكف فيهن، بالرغم من أنه قد غفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر، وبالرغم من أنه الأعظم جاهاً عند ربه، والأكثر ثواباً من بني آدم، والأعلى منـزلة يوم القيامة.

وقد ظل عليه السلام يعتكف حتى توفاه الله، فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده، رواه مسلم وغيره.

ولأمر ما وحكمة أرادها الله تعالى عُمي على الأمة أي ليلة من العشر هي، ولعله يكون خيراً للأمة حين تجتهد العشر كلها؛ أملاً في التماسها ونيل ثوابها، وإن كانت في ليالي الوتر أرجى لأحاديث صريحة في ذلك.

إن ليلة القدر في حساب بعض أهل العلم أفضل ليلة في العام، كما أن يوم عرفة أفضل يوم فيه.

وما ذلك إلا لبعض ما تقدَّم ذكره عن شأنها وعظيم ثوابها، فوا حسرة على أقوام لا تخطر هذه الليلة لهم على بال، فضلاً عن اغتنامها واقتناص بعض كنوزها!.

بل ما أشدّ الحسرة على أقوام يقضون هذه الليالي الشريفة في أبغض البقاع إلى الله –أعني الأسواق- أو ما هو أقبح منها كدور السينما، ومسارح العهر والفساد التي تنتشر في طول العالم الإسلامي وعرضه إلا ما رحم الله، وتجد إقبالاً من نوع خاص لليالي رمضان لا سيما الأواخر منهن؛ لأنهن يسبقن العيد، حيث تتلهَّف النفوس لاقتحام كل ممنوع باسم الفرحة والإجازة!.

صناعة الأجيال

المتأمل في أحوال المجتمع الإسلامي الأول يلمس بوضوح ذلك التماسك العظيم، وتلك القواعد الراسخة التي قام عليها بناء المجتمع آنذاك، وسيلمس كذلك تلك المثالية في السلوك، وذلك السمو في الأخلاق الذي امتاز به أولئك العظماء من سلف هذه الأمة، والذين ضربوا أروع الأمثلة في الطهر والنـزاهة والعفو والمروءة والشجاعة والإقدام، واستطاعوا في زمن وجيز أن ينقلوا البشرية تلك النقلة الضخمة من حمأة الجاهلية إلى واحة الإيمان، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام، ولنا أن نتساءل كيف تمكَّن أولئك الأفذاذ البررة من تحقيق ذلك الإنجاز المعجزة؟ وكيف ارتقى الأصحاب بالإنسان الجاهلي المتخلِّف من حضيض الغبراء إلى مواقع الجوزاء، ومن ذلك الانحدار السحيق إلى تلك القمم السامقة الشماء؟؟

والجواب إخواني القراء أن ثمة عوامل متعددة وأسباباً متنوعة ساهمت في تحقيق تلك النجاحات المتوالية، وصنعت تلك الإنجازات الباهرة، لعل من أهمها وأبرزها ذلك المنهج المتميز الذي انتهجه الأصحاب في بناء الإنسان الجديد وصناعة جيل شبابي فريد يوم أدرك السلف الأولون أهمية التربية الجادة وضرورة العناية بالأبناء، فقدموا للبشرية نماذج من الشباب النوادر ربوا على التدين وحب الجهاد، وتنافسوا في ميادين العلم والدعوة، فكانوا قرَّة عين لآبائهم وسند قوة لأمتهم، تتناقل أخبارهم كتب التراجم والسير على وجه الإعجاب والإكبار والتقدير.

لقد آمن أولئك الأخيار بحتمية تربية أبنائهم ورعايتهم، فلم يكن انشغال الواحد منهم بمسؤولياته المتعدِّدة -وعلى رأسها الجهاد في سبيل الله- ليقف حجر عثرة أو عائقاً يتشبَّث به الأب والمجاهد للاعتذار عن واجبه في متابعة أبنائه ورعايتهم!!

وحتى على مستوى شخصية فذّة كعمر الذي كان يحمل هم الإسلام في كل ذرة من كيانه، ولديه من المشاغل والمهام ما تنوء عن حمله العصبة أولو القوة، ومع هذا فلم يكن رضي الله عنه يغفل عن تربية أبنائه الأماجد، وعلى رأسهم الإمام القدوة عبد الله بن عمر الذي نشّأه أبوه فأحسن تنشئته، وربَّاه فأحسن تربيته، فنشأ عالماً جليلاً ومجاهداً بطلاً وعلماً من أعلام المسلمين.

هذا الإمام العلم يكتب عنه الحافظ الذهبي فيقول: عبد الله بن عمر الإمام القدوة شيخ الإسلام، فقد وصفه بأنه إمام، ووصفه بأنه قدوة، وخلع عليه لقب شيخ الإسلام بكل جدارة واستحقاق!

كل ذلك من ثمار تربية عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الأعجوبة والمربي الفذ!!

وهذا أسامة بن زيد يصنعه أبوه على عينه فيربيه تربية الأب المشفق الحنون، وينشئه تنشئة الوالد الحريص على تأدية الأمانة، فكانت النتيجة أن أثمرت تلك التربية الجادة ذلك الفارس الأسد أسامة بن زيد رضي الله عنه، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤمِّره على جيش عظيم لغزو الشام، وسنه لا يتجاوز السابعة عشرة، وفي الجيش كبار الصحابة وعلى رأسهم عمر بن الخطاب نفسه!

إنها التربية الجادة التي أفرزت شباباً قفزوا أسوار الزمن بوثبات مد البصر، حتى أصبحت عاجزاً عن التمييز بين الأب وبنيه، بل بين الأسد وأشباله لرجاحة عقولهم وسداد رأيهم وبعد نظرهم!

إن ما نعانيه اليوم من شتات وفرقة وضعف وتناحر وتدهور في القيم والأخلاق راجع في جوانب كثيرة منه إلى ضعف التربية وإهمال الأجيال الصاعدة!

إن المخرج من هذا النفق المظلم والتخلُّص من هذا الوضع الشاذ إنما يكون بالدعوة إلى الجذور، وتلمُّس خطى الأسلاف حذو القذة بالقذة، سيما في مجال التربية وبناء النشء الجديد!

ما أجملها أن نهتبلها فرصة في هذا الشهر الكريم، فنعنى بأبنائنا وفلذات أكبادنا، فنغرس في نفوسهم القيم العالية والمثل الرفيعة، ونعوِّدهم الصيام والقيام، وفعل الخيرات وحب المساكين وغيرها من ضروب البر والإحسان.

تفقَّـد قلبـك

كم نحن محتاجون -في هذا الشهر بالذات- إلى تفقُّد قلوبنا، ومعرفة ما تنطوي عليه من أقوال وأعمال يحبها الله أو يبغضها عياذاً بالله.

فإن الله تعالى ما خصّ الصوم بنفسه، ووعد عليه بالأجر الذي لا حدود له، إلا لكونه قائماً على الإخلاص وإحسان النية "كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به" الحديث، وهو مروي في الصحاح.

أقول الحاجة ماسة إلى تفقُّد القلب بأقواله وأعماله، ويُراد بها النيَّات والإرادات، والمعرفة بالخالق، وكذلك محبته وتعظيمه والتوكل عليه، والخوف منه، والرجاء فيه، والإنابة إليه، والحب والبغض من أجله، وغير ذلك مما محله ومستقره القلب.

وهذه الأقوال والأعمال القلبية من أهم الواجبات وأعظم القربات، فهي أعظم من الصلاة والصوم والحج فضلاً عما دونها، وهي واجبة في كل وقت، ومفروضة في كل حين، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"أعمال القلوب من أصول الإيمان وقواعد الدين، وهي جميعها واجبة على الخلق باتفاق أئمة الدين والناس فيها على ثلاث درجات: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات بإذن الله".

ويقول أيضاً:"وجميع هذه الأعمال القلبية فروض أعيان باتفاق أهل الإيمان، ومن تركها فهو إما كافر وإما منافق".

وأما ابن القيم رحمه الله فيقرر بارتياج أن عمل الجوارح بدون عمل القلب إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة.

فقد كتب في المدارج ما نصه:"وعمل القلب كمحبة الله والتوكل عليه والإنابة إليه والخوف منه وإخلاص الدين له والصبر على أوامره وعن نواهيه وعلى أقداره، والموالاة والمعاداة فيه وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضها أفرض من أعمال الجوارح، وعمل الجوارح بدونه إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة".

ويقول في البدائع:"ومن تأمل الشريعة في مصادرها ومواردها علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب، وأنها لا تنفع بدونه، وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح فعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم فهي واجبة في كل وقت"أ.هـ.

إخواني القراء، وأما أسلافنا الأولون فقد عُنوا بهذا الباب عناية خاصة، واهتموا بأعمال القلوب فحققوها فقهاً وسلوكاً، فقد كان للحسن البصري رحمه الله مجلس خاص في بيته، لا يكاد يتكلَّم فيه إلا في معاني الزهد والنسك وعلوم الباطن.

وذُكِر معروف العابد الزاهد عند الإمام أحمد فقيل: قصير العلم، فقال: أمسك، وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف، لأنه كان شديد الخوف والتعظيم لله سبحانه.

وهكذا يوم اهتم السلف الأولون بصلاح قلوبهم وبواطنهم، وبلغوا الغاية في محبة الله وتعظيمه، ووصلوا النهاية في خشيته والخوف منه، ورجائه والتوكُّل عليه دانت لهم الدنيا بأسرها، وزويت لهم مشارق الأرض ومغاربها، فهل نتأسى ونقتدي؟.

التربية الإيمانية (1)

طوال ثلاث وعشرين سنة، ظلَّت الاهتمامات الكبرى تشغل بال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقوم بمهمة تبليغ الرسالة، وأداء الأمانة المناطة بشخصه الكريم.

بيد أن من أعظم تلك الاهتمامات التي أولاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنايته، واستنفذت جهداً عظيماً من طاقته، هي قضية التربية الإيمانية لأصحابه، وإمدادهم بجرعات متواصلة من الغذاء الروحي المركَّز، والسمو الفكري الجاد، سالكاً في تحقيق تلك الغاية منهجية فريدة، بعبقرية فذة وذكاء خارق، ويكفي شاهداً لما تسمع أن تراجع دواوين السنة الشريفة، لترى بنفسك تلك التوجيهات النبوية التي لا حصر لها، تربي الفرد المسلم، وتصقل مواهبه وتهيئه لممارسة دوره الحقيقي، وذلك من خلال أمرين اثنين:

الأول: أمره أصحابه بضرورة العناية بالعلم الشرعي دراسة وتأصيلاً، وبحثاً وتحصيلاً.

الثاني: أمره إياهم بالإكثار من الباقيات الصالحات، والاستعداد لليوم الآخر، بكثرة العمل وإتقانه، وباختصار شديد فهي تربية إيمانية جادة تقوم على ركيزتين اثنتين:

هما العلم الشرعي والعمل الصالح.

وقد كان عليه الصلاة والسلام كثيراً ما يفصح عن سر اهتمامه بتلك التربية من خلال تصريحه لهم بأن لهم دوراً في هذه الحياة، دوراً بالغ الأهمية شديد الحساسية، دوراً يجب أن يتجشموا مسؤولية أدائه والقيام بأعبائه، فقد صرَّح لهم مراراً بأنهم حملة رسالة ورسل دعوة ودعاة فضيلة، وحراس ملة وأصحاب قضية.

كان كثيراً ما يوجههم بأن هناك ديناً يجب أن يصان، وأن هناك رسالة يجب أن تبلغ، وأن هناك أمة يجب أن تعي وتدرك، كان كثيراً ما يوجه أصحابه إلى أن تربية النفس وتقويم السلوك بالعلم المؤصل والإيمان الحي والشعور المتقد والعبادة الخالصة هو خير وسيلة كي يقوم كل فرد منهم بدوره المنشود على وجه متقن دون ضعف أو تراجع، فضلاً عن كون تلك التربية ستكون بمثابة سياج منيع ودرع متين يحول بين الفرد المسلم وبين الانزلاق في شرك الفتن حين تطل بوجهها القبيح ومنظرها البشع وهيئتها البغيضة، ولقد فقه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحقيقة وفهموها وأدركوا أطرافها واستوعبوها، فشمروا عن ساعد الجد والرجولة، وأسفروا عن عزيمة خارقة وجدية نادرة في طلب العلم وتحصيله، حتى كان لهم المقدم المعلى والنصيب الأوفر، وحسبك أن تدرك أنهم هم الذين نقلوا للبشرية قاطبة وللدنيا بأسرها علوم محمد صلى الله عليه وسلم وسنته وأخباره ومغازيه، فعلوم القرآن هم الذين حفظوها وعلوم السنة هم الذين نقلوها، وعلوم السيرة هم الذين نشروها، وأخبار المغازي هم الذين فصلوها!

يقول الأوزاعي علامة الشام بصراحة وثقة:" العلم ما جاء عن أصحاب محمد وما لم يجيء عن واحد منهم فليس بعلم!"

وأما السعيد الشهيد سعيد بن جبير نور الله ضريحه فيقول:"ما لم يعرف البدريون فليس من الدين".

وأما قتادة المفسر الكبير والداهية الخبير فيفسر قوله تعالى:"ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق" بأنهم أصحاب محمد!.

وهاك أخي القارئ إشارات وبرقيات عاجلة، لترى أي قمة للعلم قد تسنموها، روى ابن عبد البر عن شيبان قال: خطبنا ابن عباس وهو على موسم فقرأ سورة البقرة، فما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله، ولو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت! هذه واحدة.

وكان ابن مسعود يقول: والله ما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وفيمن نزلت، ولو أعلم رجلاً أعلم مني بكتاب الله تصله المطايا لأتيته! هذه الثانية.

وكان علي يقول: أيها الناس سلوني فأوشك أن أرحل عنكم! وهذه الثالثة.

لقد كانوا موسوعات علمية متحركة وخزائن معرفية متنقلة، ونستطيع أن نقرر بكل ارتياح أن كل الذين جاءوا من بعدهم عيال عليهم متلقون عنهم، متطفلون على موائدهم.

لقد فقه الصحابة أنه لا سبيل إلى حمل الدعوة وحفظ الأمانة وإنقاذ البشرية وأداء رسالة الإسلام العالمية إلا بعلم راسخ وبصيرة جادة، فانطلقوا كالصقور لا يدعون آية محكمة إلا فقهوها، ولا سنة صحيحة إلا حفظوها، ولا فريضة عادلة إلا تعلموها!!

وأما عبادتهم فقد كانت ضرباً من العجب، ولولا أن الذي نقلها إلينا ووصفها لنا علماء أجلاء ومصنفون فضلاء كالذهبي وابن كثير وغيرهما لظننا ذلك ضرباً من الخيال وشيئاً من المبالغة، فإنك لو قرأت في سيرتهم فستظل تعجب وتعجب وتعجب ولا ينقضي العجب وأنت ترى نماذج من البشر قد اسودت جباههم من طول السجود، فيقضون الليل كله أو جله سجداً لله وهم قانتون يذرفون الدموع، ويكثرون المناجاة ويظهرون الأسف، ويكررون الرجاء بين يدي الله سبحانه، طالبين فك رقابهم وعتق أنفسهم من غضب الله وسطوته فنتكلم عن من؟ وندع من؟

هل نتحدَّث عن الصديق الذي له مع الصلاة والخشوع حكاية طويلة وماض عريق، منذ كان في مكة يتخذ من فناء بيته مسجداً يقرأ القرآن ويجوده ويطيل القنوت ويحتسبه، حتى خشي المشركون على أبنائهم من عذوبة قراءته ومهابة هيئته!!

أم نتحدث عن الفاروق وحسبك منه الخطان الأسودان في وجهه من كثرة الصلاة والبكاء وطول القنوت والمناجاة؟!

أم عن أبي الدرداء الذي كان يقول لولا ثلاث ما أحببت العيش يوماً واحداً، الظمأ لله بالهواجر والسجود في جوف الليل ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر!!

أم عن أبي هريرة الذي كان يتعاقب هو وامرأته وخادمه الليل، فيقسمونه ثلاثاً يصلي هذا ثم يوقظ ذاك فيصلي ذاك ثم يقوم الثالث!!

أم نتحدث عن عبد الله بن مسعود، الذي كان إذا جدّ في الصلاة كأنه ثوب ملقى؟!

أم عن عبد الله بن الزبير الذي إذا سجد وقعت العصافير على ظهره لا تحسبه إلا جذع شجرة؟!
التربية الإيمانية(2)

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مواصلة لما أنقطع من حديث الأمس أقول:

وأما التابعون لهم بإحسان فقد درجوا على خطى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فها هو علي بن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهم- كان يصلي في اليوم ألف سجدة. قال الذهبي في السير لقِّب بالسجَّاد؛ لكثرة صلاته.

وكان عمر بن دينار يجزئ الليل ثلاثاً، جزء ينامه، وجزء يدرس الحديث، وجزء يخلو فيه مع ربه ذاكراً ومتهجِّداً!

وكان منصور بن المعتمد قد اتَّخذ في بيته مصلى يتهجد فيه، فلما مات منصور قال غلام لأمه: يا أماه الجذع الذي كان في سطح آل فلان لم أعد أراه، قالت: ليس ذلك بجذع، ذاك منصور بن المعتمد وقد مات!

حتى أسطح منازلهم كانت تتخذ أماكن عبادة ومواضع تهجُّد، ثم انظر إلى أسطح منازلنا لترى ما نوع الجذع الذي ينتصب فوقها؟!

أيها الأحبَّة القراء لقد تحوَّلت حياتهم إلى خلية نحل وورشة عمل، فهم في سباق محموم إلى تربية النفس وبناء الذات فوق مطايا من العمل الصالح ومراكب من البر والتقوى، فلا يدعون فرصة إلا اغتنموها، ولا ساعة فراغ إلا اهتبلوها، وما نعده نحن من فرص للمتعة والترويح عن النفس كان أسلافنا يعدونه غنيمة لا تقدر بثمن، خذ على سبيل المثال موسم الشتاء الذي حان دخوله هذه الأيام، وقارن بعين الإنصاف بين حالنا وحال أسلافنا فيه، وبين نظرتنا ونظرتهم إليه، فماذا يعني الشتاء في حياتنا غير كونه موسماً لنصب الخيام في الصحراء، وتتبُّع مواقع القطر والربيع؟!

ماذا يعني موسم الشتاء لنا غير كونه فرصة لاستعراض الملابس الملونة، والتهام الوجبات الشعبية الساخنة ونحوها من هاتيك القضايا؟!

ثم اقرأ أخبار من سلف؛ لترى كيف كانوا أشدّ منا فرحاً بالشتاء، نعم أشد منا فرحاً بالشتاء، ولكن على طريقتهم الخاصة يعبر عنها قائلهم:

أهلاً بالشتاء ليل طويل فيقام، ونهار قصير فيصام.. إنهم يفرحون بالشتاء، ولكن لا للمخيمات البرية، ولا للمواقع الربيعية، ولا لتبهير اللحوم وشيّها، ولكن لليل طويل فيقام ونهار قصير فيصام. لقد أخبرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم أن الصوم في الشتاء غنيمة باردة، لذا هم يفرحون بالغنيمة، أما نحن فمن منا يعرف الحديث فضلاً أن يجعله محل العناية والتنفيذ، ثم لا تعجل بارك الله فيك فلسنا نحرِّم نصب الخيام، ولسنا نمنع ما أباح الله، لسنا نحرم الاستمتاع بالطيبات والخروج في المخيمات في نزهة بريئة وترويح عن الأهل والأصحاب، لكن أليس من العبث أن تهدر الأوقات الطويلة والأيام المتتابعة والأسابيع المتلاحقة باسم النـزهة والاستجمام؟ أليس من العبث والإسراف أن تهدر الأوقات الطويلة والأيام المتتابعة في مخيمات ليس فيها إلا التنكيت والمزاح والمناقشات الهزيلة، إن لم يكن أكثر من ذلك؟!

أيها الأحبة في الله إننا بأمس الحاجة إلى تلمُّس خطى أولئك الأسلاف الأماجد، نحن بحاجة إلى تلمُّس خطاهم في تربية أنفسهم وإعداد ذواتهم وعمارة قلوبهم بالإيمان واليقين وتوسيع مداركهم بالعلم والفهم وإسراعهم الخطى إلى الجنة فوق مراكب البر والتقوى، إننا بحاجة ماسة -جد ماسة- إلى إعادة النظر في تلك الساعات المهدرة والأوقات المبعثرة في مجالس لا تنقضي ودوريات لا تنتهي، إننا محتاجون إلى الإقلال من الخلطة وإعطاء النفس حقها المشروع من العزلة ولو ساعة من ليل أو نهار في خلوة مع البارئ جل جلاله، يفرغ فيها القلب من شواغل الحياة وملهياتها وتنعتق فيها الروح من أغلال المادية وقسوتها، وينطلق فيها المفكر متجولاً في ملكوت السماوات والأرض، وتطيب فيها المناجاة بالخالق العظيم والمنعم الكريم، ما أحوجني أخي المسلم -أنا وأنت والآخرون- إلى الاقتداء بالسلف في خلوتهم بربهم وشحهم بوقتهم وإقلالهم من الخلطة.. هذا عمر رضي الله عنه يقول: خذوا بحظكم من العزلة وانظروا مرويا في كتب الزهد لوكيع وابن المبارك وغيرهما.

وهذا مسروق رحمه الله يقول: إن المرء لحقيق أن يكون له مجالس يخلو فيها، فيذكر ذنوبه فيستغفر منها، رواه الدارمي في سننه وابن سعد في الطبقات، وبوب البخاري في صحيحه فقال: باب العزلة راحة من خلاط السوء، وعزلتنا ليس كعزلة المبتدعة أو المخرفة أو كرهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ولكنها جلسة محاسبة وساعة مناجاة ولحظة استغفار واستجداء ودعاء، إننا بحاجة إلى تربية أنفسنا وتعاهد سلوكنا وتقويم مسيرتنا ومراجعة حساباتنا، وهذا يتطلب الحد من الإسراف في مخالطة الناس، فقد بلغ البعض حد التخمة في مخالطة الآخرين ومجالسته، حتى إن لبعضهم دورية كل مساء وعلى مدار الأسبوع كله، فمساء السبت دورية مع زملاء العمل، ومساء الأحد مع زملاء الدراسة، والاثنين مع شباب الحارة القديمة، والثلاثاء مع شباب الحارة الجديدة، والأربعاء مع أصدقاء الطفولة، والخميس مع أصدقاء الكهولة، والجمعة مع العائلة الموقرة، وربما ضاقت ليالي الأسبوع كلها، فالحل جاهز والبديل موجود؛ فهناك دورية نصف شهرية وأخرى شهرية وثالثة فصلية، ثم انظر أي شيء يطرح وأي شيء يناقش قضايا قتلت بحثاً ومزقت تكراراً، ثم بعد ذلك نشكو الفتور وضعف العزائم وصعوبة الفهم وكثرة النسيان "أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم".

ألا إنها دعوة لمحاسبة النفس ومحاكمة الضمير وتقويم السلوك واستدراك الفائت وتسديد الخلل، والله المستعان.

وأدُ الصدقة

في القرآن الكريم "وأنفقوا مما رزقناكم"، وفيه "أنفقوا من طيبات ما كسبتم"، وفيه "ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً".

وفي السنَّة الصحيحة "اتقوا النار ولو بشق تمرة" رواه مسلم وغيره، وفيها كذلك "اللهم أعط منفقاً خلفاً، وأعط ممسكاً تلفاً" رواه مسلم وغيره كذلك، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة والأحاديث التي يصعب حصرها، وكلها آمرة بالصدقة، دالّة على فنون الإحسان، واعدة بثواب الكريم المنان.

وما هذه النصوص إلا لإشاعة أجواء الرحمة والمحبة والتكافل والتعاون بين أبناء الأمة الوسط، وسد حاجة المحتاجين، وجبر كسر الأرامل والمحرومين، ومن ثم يتفرغ الجميع لتحقيق مقامات العبودية لله بدلاً من الانشغال طويلاً بالبحث عن لقمة العيش، وتلبية الاحتياجات الضرورية.

ولقد أدرك الأعداء أهمية الصدقة في حياة المسلمين، وأثرها في وحدة الرأي والكلمة، ودورها في لمّ الصفوف ورصّها كالبنيان.

فبذلوا جهودهم في وأد العمل الخيري عبر مؤسساته وجمعياته المنتشرة في أنحاء العالم؛ بدعوى دعمها (للإرهاب!) الذي لا يزال غامضاً في مفهومه وتعريفه!

فأدرجت أمريكا عدداً من الجمعيات الخيرية في قائمة الإرهاب بكل صلف وغرور، دون أن يُخوّلها أحد لتولي (القضاء!) في هذه (التهم!) الأمريكية الصنع والمنشأ والولادة!

إلاَّ ما كان من بغيها المتجاوز كلّ حدّ، وظلمها غير المسبوق!!

ولقد أذعن المسلمون –كعادتهم- وركعوا لأوامر البيت الأبيض وتعليمات الـ (FBI) ،فأُغلقت الكثير من الجمعيات، وبقيت بعضُها تتنفس بصعوبة بالغة، وتحت رقابة صارمة بانتظار أوامر الأطباء الأمريكيين بنـزع أجهزة التنفس، وإعلان موت الجمعيات (رحمة!) بها، بعد اليأس من حياتها حياة مستقرة!!

وعذراً يا أيتام المسلمين ويا فقراء أمتنا، فقد غلّ الأمريكيون أيدينا إلى أعناقنا، فلم نعد قادرين على الاعتراض فضلاً عن الإنفاق، وصبراً فإن موعدكم الجنة!!

ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها

كثير منّا من عَمَر الشهر بالصيام والقيام، وأكثر من قراءة القرآن، وتصدَّق ووصل رحمه وأحسن وأجاد.

بيد أن الكارثة والطامَّة والداهية أن تُحرق كلّ هذه الإنجازات عقب إعلان العيد مباشرة، حيث يعود التائبون العابدون إلى سابق عهدهم، وينتقَّلون من مراتب الإحسان إلى دركات الإساءة عياذاً بالله. 

فالذين عفّت أعينهم وأسماعهم عن الحرام، وقصرت هممهم عن الفحش والطغيان أسرعوا الخُطى إلى طاعة الشيطان، وأهواء النفس الأمارة بالسوء. فأطلقوا العنان لجوارحهم وحواسهم تعبُّ من كلّ ممنوع ومحرَّم.

ذكر المفسرون في تفسير قوله تعالى: "وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثاً"[النحل: من الآية92]، أن عجوزاً في مكة كانت تغزل الصوف في أول النهار، حتى إذا أوشكت على إتمام غزلها آخر النهار نقضت غزلها وأفسدته، ثم عادت إلى الغزل والنقض مرة أخرى، وهكذا كان دأبها وشأنها أبداً. 

فحذّر الله من خلال هذه الآية المؤمنين من التشبه بصنيع هذه المرأة، وذلك بإفساد أعمالهم الصالحة بأعمال سيئة تنقضها وتذهب بركتها.

ونحن هنا نعظ أنفسنا وإخواننا بموعظة الله، ونحذِّر من نقض الصيام والقيام والقراءة والإحسان بالفحش والبغي والظلم والإساءة، ولكننا نهتبل فرصة الإحسان الرمضاني إلى إحسان أبدي، ويكون صيام الست من شوال آية مندوبة، وبرهاناً عملياً على صدق نوايانا وسيرنا إلى الله.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم. 

